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ورقــة بحثيــة شــارك بهــا الباحــث في نــدوة دوليــة  
ــــة الآداب والعلــــوم بالمملكــــة المغ ــــة, في كلي ربي

الإنــــسانية جامعــــة الــــسلطان مــــولاي ســــليمان, 
تعاون مـع مركـز دراسـات المعرفـة والحـضارة, الب

والمعهـــد العـــالمي للفكـــر الإســـلامي, والرابطـــة 
المحمدية للعلمـاء بـالمغرب, والمجلـس العلمـي 

المـنهج النقـدي في «: لمدينة بني ملال, في موضوع
ـــراث القـــرآن الكـــريم والمرا ـــة للت جعـــات الفكري

 جمـــادى الثانيـــة 22−21−20, أيـــام »الإســـلامي
 يونيـــــو 26−25−24 ـالموافـــــق لـــــ هــــــ ,1429
 .م2008

*   *   *   * 
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@ @
áí‡Ôm@ @

 
الحمد الله الذي هدانا لهذا ومـا كنـا لنهتـدي لـولا أن هـدانا االله, 

لا شريك لـه, وأن محمـدا عبـد االله  إله إلا االله, وحده أن لاوأشهد 
َورســوله, وصــفيه مــن خلقــه وحبيبــه, وارض اللهــم عــن صــحابته 

ــاهرين ــين الط h  g  f  e  d  c    ﴿: الطيب
q  p  o  n  ml  k    j   i﴾ .]الأعـــــــــــــراف[ .

 وبعد,
فإن الغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب هـي تحقيـق توحيـد 

 وإنهــاء كــل مظــاهر الــشرك التــي االله بالربوبيــة, وإفــراده بالعبوديــة,
G  F  E  D  C  B  A   ﴿: وجدت في كثير من العصور

P  O   N  M        L   K   J   I  H﴾ ]الأنبياء[. 
ولم تبدأ دعوة الإسلام من فراغ, كما لم يكـن رسـول الإسـلام 

ا من الرسل, بل كانت دعوته لقومه تتلخص في كلمـة قالهـا في ًبدع
; حيـث عمـل لهـا )1( »ا لا إلـه إلا االله تفلحـواقولـو«: غير ما موضع

. مؤسسة الرسالة. تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين. 38/224: مسند أحمد )1(                                                 
ــة وقــال شــعيب ). 23151: (حــديث رقــم. م1999هـــ, 1420.الطبعــة الثاني

 .إسناده صحيح: الأرنؤوط
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وجاهد في سبيلها حتـى تـرك الأمـة علـى المحجـة البيـضاء, الليـل 
 .فيها كالنهار, لا يزيغ عنها إلا هالك

أصــحابه الأبــرار علــى هــذه العقيــدة الــصافية  صلى الله عليه وسلموربــى النبــي 
ٌالنقية لا يعكر صفوها شيء, أو يكـدر نقاءهـا شـغب ولا خـلاف,  ََ ْ ِّ ُ

لهم بالعمل عن الجدل, فآثروا ما فيه تطبيـق وعمـل ومـا حيث شغ
يرجــى منــه ثمــرات للفــرد والمجتمــع علــى مــا يقتــضي النــزاع 

 .والخلاف
ثم عمل علماء المـسلمين علـى تأسـيس علـم للعقيـدة ـ كـسائر 
العلوم ـ له أصول وأركان, وله مراحل تطـور, ولـه مـشكلاته التـي 

دير صفاء العقيدة بفعل علـم من أبرزها ـ كما سيأتي في التمهيد ـ تك
 .الكلام وشغب الفرق الكلامية

وقد هيأ االله ـ تعالى ـ من العلماء والمصلحين في كل مرحلة من 
ْتاريخ الإسـلام مـن قـام بمهمـة إعـادة الـصياغة وتنقيـة العلـم ممـا  َ
شــابه, وكــان مــن بــين هــؤلاء الإمــام الداعيــة, والمفكــر المــصلح 

 .يرحمه االله رحمة واسعةالمجاهد الشيخ محمد الغزالي, 
وقد حاول هذا البحث أن يتتبع منهجية الشيخ في تناول مـسائل 
العقيدة, ومعالم التجديـد لديـه في هـذا الجانـب, فوجـد أنهـا علـى 

 :النحو التالي
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 .  التخفف من الجدل الكلامي في الدرس العقدي:ًأولا
 .  مراجعة العلم من حيث الشكل والمضمون:اًثاني
 . قاء العقيدة من نصوص القرآن والسنة است:اًثالث
 .  الجمع في التناول بين إقناع العقل وإمتاع القلب:اًرابع

 .  الاستفادة من حقائق البحث العلمي في تعزيز الإيمان:اًخامس
 .  طرح موضوعات جديدة في باب العلم:اًسادس
َّ ضرب أمثلة محسة من الواقع المعيش:اًسابع َُ. 
 . بعض النصوص والمفاهيم تصويب معاني:اًثامن

ثم تناول البحث مصادر غرس العقيـدة الإسـلامية عنـد الـشيخ 
متمثلة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة, ومدرسة محمـد عبـده 
وحسن البنا, وفي الأخير أسأل االله ـ تعالى ـ أن يغفر لي ما كـان فيـه 
من خطأ, وأن يجبر ما وقع فيه من نقص, وأن يجعل كلامنا طيبـا, 

 ¸  º  ¹  «  ﴿: وعملنــا صــالحا, فهــو القائــل ســبحانه
 . ]10: فاطر[ ﴾¼  ½  ¾

 مد الله الذي بنعمته تتم الصالحاتوالح
  وصفي عاشور أبو زيد

*   *   *   * 
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@ @
@bÔÛa@ïÛaÌÛa@‡à«@NNNñbîy@òÓbİi@ @
@ @

 

 − م 1917 من سـبتمبر 22= هـ 1335 من ذي الحجة 5[
  .)1(] م1996 من مارس 9= هـ 1270من شوال 19

ً واحدا من دعاة الإسـلام العظـام, »محمد الغزالي«كان الشيخ 
ومن كبار رجال الإصلاح, اجتمع له مـا لـم يجتمـع إلا لقليـل مـن 
النــابهين; فهــو مــؤمن صــادق الإيمــان, مجاهــد في ميــدان الــدعوة, 
ملك الإسلام حياته; فعاش له, ونذر حياته كلها لخدمتـه, وسـخر 

.. الغزالــي«:  بعنــوان– رحمــه االله –كتــب هــذه الترجمــة الأســتاذ أحمــد تمــام ) 1(                                                 
, وقد أوردتها هنا وفاء له; لمـا كـان لـه مـن صـحبة طيبـة, »البليغفارس الدعوة 

وجهود واسعة وإتقان ملحوظ في تراجم العلمـاء, وقـد رجـع في هـذه الترجمـة 
 : لعدد من المصادر, منها

 − القــاهرة − دار الــشروق −الــشيخ الغزالــي كمــا عرفتــه : يوســف القرضــاوي •
 .م1420−2000

صـور مـن حيـاة مجاهـد .. حمد الغزاليالشيخ م: عبد الحليم عويس وآخرون •
= هــ 1413 القـاهرة − دار الصحوة للنـشر −عظيم ودراسة لجوانب من فكره 

 .م1993
 −الموقـع الفكـري والمعـارك الحربيـة .. الشيخ محمد الغزالـي: محمد عمارة •

 .م1992 − القاهرة −الهيئة المصرية العامة للكتاب 
 دار −ر أعلامهــا المعاصــرين النهــضة الإســلامية في ســي: محمــد رجــب بيــومي •

 .م1999= هـ 1420 دمشق −القلم 
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اصده وجلاء أهدافه, وشرح مبادئه, والذود قلمه وفكره في بيان مق
عن حماه, والدفاع عنه ضد خـصومه, لـم يـدع وسـيلة تمكنـه مـن 
بلــوغ هدفــه إلا ســلكها; فاســتعان بالكتــاب والــصحيفة والإذاعــة 

 .والتلفاز في تبليغ ما يريد
رزقه االله فكرا عميقا, وثقافـة إسـلامية واسـعة, ومعرفـة رحيبـة 

ُعدة في ميدان الفكـر الإسـلامي, تحيـي بالإسلام; فأثمر ذلك كتبا 
ُأمة, وتـصلح جـيلا, وتفـتح طريقـا, وتربـي شـبابا, وتبنـي عقـولا, 

وهــو حــين يكتــب أديــب مطبــوع, ولــو انقطــع إلــى . وترقــي فكــرا
ــا مــن طــراز حجــة الأدب,  الأدب لبلــغ أرفــع منازلــه, ولكــان أديب

, لكنــه اختــار طريــق »مــصطفى صــادق الرافعــي«ونابغــة الإســلام 
 . فكان أديبها النابغ,ةالدعو

ــه, ويأخــذ  ــس إلي ــن يجل ــا, يجــذب م ــه االله فــصاحة وبيان وهب
بمجــامع القلــوب فتهــوي إليــه, مــشدودة بــصدق اللهجــة, وروعــة 
 ,الإيمان, ووضوح الأفكار, وجلال ما يعرض من قضايا الإسلام

فكانت خطبه ودروسه ملتقى للفكر ومدرسة للدعوة في أي مكـان 
ــه ــا, والغزالــي يملــك . حــل ب مــشاعر مــستمعه حــين يكــون خطيب

 فهــو يخطــب كمــا يكتــب عذوبــة ,ويوجــه عقلــه حــين يكــون كاتبــا
 .ورشاقة, وخطبه قطع من روائع الأدب
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والغزالــي رجــل إصــلاح عــالم بــأدواء المجتمــع الإســلامي في 
شــتى ربوعــه, أوقــف حياتــه علــى كــشف العلــل, ومحاربــة البــدع 

لا التواء, يجهر بما وأوجه الفساد في لغة واضحة لا غموض فيها و
يعتقــد أنــه صــواب دون أن يلتفــت إلــى ســخط الحكــام أو غــضب 
ــة, ونفــس  ــان راســخ وشــجاعة مطبوع ــه إيم ّالمحكــومين, يحرك

 .مؤمنة
 المولد والنشأة

 ولــد , التابعــة لمحافظــة البحيــرة بمــصر»نكــلا العنــب«في قريــة 
 مـن 22= هــ 1335 مـن ذي الحجـة 5(الشيخ محمد الغزالـي في 

ونــشأة في أســرة كريمــة, وتربــى في بيئــة مؤمنــة; ) م1917ســبتمبر 
فحفظ القـرآن, وقـرأ الحـديث في منـزل والـده, ثـم التحـق بمعهـد 
الإسكندرية الديني الابتدائي, وظل بـه حتـى حـصل علـى الثانويـة 

والتحق ) م1937=هـ 1356(الأزهرية, ثم انتقل إلى القاهرة سنة 
قاهرة اتصل بالإمام حسن بكلية أصول الدين, وفي أثناء دراسته بال

البنا وتوثقت علاقته به, وأصبح من المقربين إليه, حتى إن الإمـام 
 لمـا عهـد ;»الإخوان المـسلمين«البنا طلب منه أن يكتب في مجلة 

فيه من الثقافـة والبيـان; فظهـر أول مقـال لـه وهـو طالـب في الـسنة 
لكتابة حتى الثالثة بالكلية, وكان البنا لا يفتأ يشجعه على مواصلة ا

ـــدعوة, ) م1941= هــــ 1360(تخـــرج ســـنة  ـــم تخـــصص في ال ث
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وبـدأ ) م1943= هــ 1362( سـنة »العالميـة«وحصل على درجـة 
 .رحلته في الدعوة في مساجد القاهرة

 في ميدان الدعوة والفكر
ُكان الميدان الذي خلـق لـه الـشيخ الغزالـي هـو مجـال الـدعوة 

 فكـان لـه بـاب , ولـسانهإلى االله على بصيرة ووعي, مستعينا بقلمـه
 »خــواطر حيــة«ثابــت في مجلــة الإخــوان المــسلمين تحــت عنــوان 

َّجلـــى قلمـــه فيهـــا عـــن قـــضايا الإســـلام ومـــشكلات المـــسلمين 
المعاصرة, وقاد حملات صادقة ضد الظلم الاجتمـاعي وتفـاوت 
ُّالطبقــات وتمتــع أقليــة بــالخيرات في الوقــت الــذي يعــاني الــسواد 

 .الأعظم من شظف العيش
م لـــم يلبـــث أن ظهـــر أول مؤلفـــات الـــشيخ الغزالـــي بعنـــوان ثـــ

أبـان ) م1947= هــ 1367( سـنة »الإسلام والأوضاع الاقتصادية«
فيه أن للإسلام من الفكـر الاقتـصادي مـا يـدفع إلـى الثـروة والنمـاء 
والتكافل الاجتماعي بين الطبقات, ثم أتبع هذا الكتاب بآخر تحت 

, مكمـلا الحلقـة الأولـى في »اكيةالإسلام والمنـاهج الاشـتر«عنوان 
ميدان الإصلاح الاقتصادي, شارحا مـا يـراد بالتـأمين الاجتمـاعي, 
وتوزيع الملكيات على السنن الصحيحة, وموضع الفـرد مـن الأمـة 
ومــسئولية الأمــة عــن الفــرد, ثــم لــم يلبــث أن أصــدر كتابــه الثالــث 

  .»الإسلام المفترى عليه بين الشيوعيين والرأسماليين«
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َجـلاء جنـوحلكتب الثلاثة تبـين في وا الـشيخ إلـى الإصـلاح في  ٍ
هذه الفترة المبكرة, وولوجه ميادين في الكتابة كانت جديدة تمامـا 
ــم  ــه ســبلا ل ــدعوة والفكــر الإســلامي, وطرق ْعلــى المــشتغلين بال
ــالوعظ  ُّيعهــدها النــاس مــن قبلــه, وكــان هــم معظــم المــشتغلين ب

 .البدع والمنكراتوالإرشاد قبله الاقتصار على محاربة 
 في المعتقل

ظــل الــشيخ يعمــل في مجــال الــدعوة حتــى ذاعــت شــهرته بــين 
ّالنــاس لــصدقه وإخلاصــه وفــصاحته وبلاغتــه, حتــى هبــت علــى 

 فـصدر قـرار بحلهـا في , رياح سـوداء»الإخوان المسلمين«جماعة 
ومـصادرة أملاكهـا والتنكيـل ) م1948ديسمبر = هـ 1368صفر (

 كبير من المنضمين إليهـا, وانتهـى الحـال بأعضائها, واعتقال عدد
باغتيال مؤسس الجماعـة تحـت بـصر الحكومـة وبتأييـدها, وكـان 
الشيخ الغزالـي واحـدا ممـن امتـدت إلـيهم يـد الـبطش والطغيـان, 
فأودع معتقل الطور مع كثير من إخوانه, وظـل بـه حتـى خـرج مـن 

ليواصل عملـه, وهـو أكثـر ) م1949= هـ 1369(المعتقل في سنة 
ــان ح ــلام وبي ــن الإس ــدفاع ع ــد صــلابة في ال ــدعوة, وأش ــا لل ماس

 .حقائقه
ولم ينقطع قلمه عـن كتابـة المقـالات وتـأليف الكتـب, وإلقـاء 
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الخطب والمحاضرات, وكان مـن ثمـرة هـذا الجهـد الـدؤوب أن 
: صدرت له جملة من الكتـب كـان لهـا شـأنها في عـالم الفكـر مثـل

صر فيـه للحريـة وترسـيخ  الذي انتـ»الإسلام والاستبداد السياسي«
ِمبدأ الشورى, وعدها فريضة لا فضيلة, وملزمة لا معلمة, وهاجم  ْ ُ ِ ّ

  تــأملات في:الاســتبداد والظلــم وتقييــد الحريــات, ثــم ظهــرت لــه
 .الدين والحياة, وعقيدة المسلم, وخلق المسلم

 من هنا نعلم
وفي هذه الفترة ظهر كتاب للأسـتاذ خالـد محمـد خالـد بعنـوان 

, زعــم فيــه أن الإســلام ديــن لا دولــة, ولا صــلة لــه »نبــدأمــن هنــا «
بأصول الحكـم وأمـور الـدنيا, وقـد أحـدث الكتـاب ضـجة هائلـة 
ــارهون  ــه الك ــل ل ــد, وهل ــى صــفحات الجرائ وصــخبا واســعا عل
للإسلام, وأثنوا على مؤلفه, وقـد تـصدى الغزالـي لـصديقه خالـد 

 بعـد ُمحمد خالد, وفند دعاوى كتابه في سلسلة مقـالات, جمعـت
 .»من هنا نعلم«ذلك في كتاب تحت عنوان 

لد رجع ويقتضي الإنصاف أن نذكر أن الأستاذ خالد محمد خا
ّ, وألـف كتابـا آخـر تحـت »من هنا نبـدأ«عن كل سطر قاله في كتابه 

 ., مضى فيه مع كتاب الغزالي في كل حقائقه»دين ودولة«عنوان 
 ,»والإسـلامالتعصب والتسامح بين المسيحية «ثم ظهر له كتاب 
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وقد ألفه على مضض; لأنه لا يريد إثارة التوتر بين عنصري الأمة, 
ăولكن ألجأته الظروف إلـى تـسطيره ردا علـى كتـاب أصـدره أحـد 

وقــد التــزم الغزالــي الحجــة . الأقبــاط, افــترى فيــه علــى الإســلام
ــان عــن  والبرهــان في الــرد, ولــم يلجــأ إلــى الــشدة والتعنيــف, وأب

ــرض للحــروب ســماحة الإســلام في  ــاب, وتع ــل الكت ــة أه معامل
ّالصليبية وما جرتـه علـى الـشرق الإسـلامي مـن شـرور وويـلات, 
وما قام به الإسبانيون في القضاء على المسلمين في الأندلس بأبشع 

 .الوسائل وأكثرها هولا دون وازع من خلق أو ضمير
 الغزالي وعبد الناصر

 قبـضتهم علـى م, ونجاح قادتها في إحكـام1952بعد قيام ثورة 
الــبلاد, تنكــروا لجماعــة الإخــوان المــسلمين التــي كانــت ســببا في 
نجاح الثورة واستقرارها, ودأبوا على إحداث الفتنة بين صفوفها, 

 وتــصديه للفتنــة »حــسن الهــضيبي«ولــولا يقظــة المرشــد الــصلب 
ُلحدث ما لا تحمد عقباه, وكان من أثـر هـذه الفتنـة أن شـب نـزاع 

ام المرشد, انتهـى بفـصل الغزالـي مـن الجماعـة بين الغزالي والإم
 .وخروجه من حظيرتها

وقد تناول الغزالـي أحـداث هـذا الخـلاف, وراجـع نفـسه فيـه, 
مـن «وأعاد تقدير الموقـف, وكتـب في الطبعـة الجديـدة مـن كتابـه 
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, وهـو الكتـاب الـذي »معالم الحق في كفاحنا الإسـلامي الحـديث
لقـد اختلفـت مـع «:  فقـالّدون فيه الغزالي أحـداث هـذا الخـلاف

ّالمغفور له الأستاذ حسن الهضيبي, وكنـت حـاد المـشاعر في هـذا 
الخلاف; لأني اعتقدت أن بعض خصومي أضـغنوا صـدر الأسـتاذ 

 بعد −عليه رحمة االله −حسن الهضيبي لينالوا مني, فلما التقيت به 
. أن خرج من المعتقل تذاكرنا ما وقع, وتصافينا, وتناسـينا مـا كـان

. »تفقت معه على خدمة الدعوة الإسلامية, وعفا االله عمـا سـلفوا
وهــذا ممــا يحــسب للغزالــي, فقــد كــان كثيــر المراجعــة لمــا يقــول 
ويكتب, ولا يستنكف أن يؤوب إلى الصواب مـا دام قـد تبـين لـه, 
ــادرة لا نعرفهــا إلا في الأفــذاذ مــن  ويعلــن عــن ذلــك في شــجاعة ن

 .الرجال
ر بالحق ويصدع به, وهو مغلول وظل الشيخ في هذا العهد يجأ

ــدبره أعــداء  ــذي ي ــسيئ ال ــد الخطــو, ويكــشف المكــر ال ــد مقي الي
: الإسلام, من خلال ما كتـب في هـذه الفـترة الحالكـة الـسواد مثـل

حـصاد «, و»معركة المصحف في العـالم الإسـلامي«, »كفاح دين«
 .»الإسلام والزحف الأحمر«, و»الغرور

ــة  ــه البالغ ــي جرأت ــان ُويحــسب للغزال ــادرة في بي وشــجاعته الن
ــاس  ــن الن ــة م ــه الغالبي ــر في ــذي آث ــت ال ــائق الإســلام, في الوق حق
الصمت والسكون; لأن فيه نجاة حياتهم من هـول مـا يـسمعون في 
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ِولم يكتف بعضهم بالصمت المهين بل تطوع بتـزيين . المعتقلات
الباطل لأهل الحكـم وتحريـف الكلـم عـن مواضـعه, ولـن ينـسى 

ُمــؤتمر الــوطني للقــوى الــشعبية الــذي عقــد ســنة أحــد موقفــه في ال
حيث وقف وحده أمام حشود ضخمة مـن ) م1962= هـ 1382(

الحاضــرين يــدعو إلــى اســتقلال الأمــة في تــشريعاتها, والتزامهــا في 
ِّالتزيي بما يتفق مع الشرع, وكـان لكـلام الغزالـي وقعـه الطيـب في 

قلام الفتنة, نفوس المؤمنين الصامتين في الوقت الذي هاجت فيه أ
وسلطت سمومها على الشيخ الأعزل فـارس الميـدان, وخرجـت 

 عــن وقارهــا وســخرت مــن الــشيخ في اســتهانة »الأهــرام«جريــدة 
َّبالغة, لكن الأمة التي ظن أنها قد استجابت لما يـدبر لهـا خرجـت  ُ ُ
في مظاهرات حاشدة من الجـامع الأزهـر, وتجمعـت عنـد جريـدة 

يـدتها ولكرامـة أحـد دعاتهـا ورموزهـا, الأهرام لتثأر لكرامتها وعق
 .واضطرت جريدة الأهرام إلى تقديم اعتذار

 في عهد السادات
واتسعت دائرة عمل الشيخ في عهد الرئيس السادات, وبخاصة 
ُفي الفترات الأولى من عهـده التـي سـمح للعلمـاء فيهـا بـشيء مـن 
ة, الحركة, استغله الغيورون من العلماء; فكثفوا نشاطهم في الدعو

وكـان . فاستجاب الشباب لدعوتهم, وظهر الوجه الحقيقي لمصر
ًالشيخ الغزالي واحدا من أبرز هؤلاء الدعاة, يقدمه جهده وجهاده 
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 فمـا كـاد يخطـب ,ولسانه وقلمه, ورزقه االله قبولا وبركة في العمل
وكــان مهمــلا لــسنوات − »عمــرو بــن العــاص«الجمعــة في جــامع 

 .امتلأت أروقته بالمصلين حتى عاد إليه بهاؤه, و−طويلة
َّولم يتخل الشيخ الغزالي عن صـراحته في إبـداء الـرأي ويقظتـه 
في كـــشف المتربـــصين بالإســـلام, وحكمتـــه في قيـــادة مـــن ألقـــوا 
ــانون  ــر ق ــا في تغيي ــة عــن نيته ــى إذا أعلنــت الدول ــه, حت ــأزمتهم ل ّب
الأحوال الشخصية في مصر, وتسرب إلى الرأي العام بعـض مـواد 

 قـال الـشيخ فيهـا كلمتـه, بمـا ,تي تخالف الشرع الحكيمالقانون ال
أغضب بعض الحاكمين, وزاد من غضبهم التفاف الـشباب حـول 
ُالشيخ, ونقده بعض الأحوال العامة في الدولة, فضيق عليـه وأبعـد  ُ
ّعن جامع عمـرو بـن العـاص, وجمـد نـشاطه في الـوزارة, فاضـطر  ُ

ــة  ــى العمــل في جامع ــادرة مــصر إل ــى مغ ــ«إل  بالمملكــة »رىأم الق
العربية السعودية, وظل هناك سبع سنوات لم ينقطـع خلالهـا عـن 
الــدعوة إلــى االله, في الجامعــة أو عــبر وســائل الإعــلام المــسموعة 

 .والمرئية
 في الجزائر

ثم انتقل الـشيخ الغزالـي إلـى الجزائـر ليعمـل رئيـسا للمجلـس 
لــم العلمــي لجامعــة الأميــر عبــد القــادر الإســلامية بقــسطنطينة, و

يقتصر أثر جهده على تطوير الجامعة, وزيادة عدد كلياتها, ووضع 
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والتقاليد الجامعية, بل امتد ليشمل الجزائر كلها;  المناهج العلمية
ثنـين يبثـه التلفـاز, احيث كان لـه حـديث أسـبوعي مـساء كـل يـوم 

ٍويترقبه الجزائريون لما يجدون فيه من معان جديدة وأفكـار تعـين 
ولا شك أن جهاده هنـاك أكمـل الجهـود . والحياةفي فهم الإسلام 

عبـد الحميـد بـن بـاديس, : التي بدأها زعيما الإصـلاح في الجزائـر
 .ومحمد البشير الإبراهيمي, ومدرستهما الفكرية

ويقتضي الإنصاف القول بأن الشيخ كان يلقى دعما وعونا مـن 
, الذي كـان يرغـب في »الشاذلي بن جديد«رئيس الدولة الجزائرية 

الإصلاح, وإعـادة الجزائـر إلـى عروبتهـا بعـد أن أصـبحت غريبـة 
 .الوجه واللسان

وبعد الـسنوات الـسبع التـي قـضاها في الجزائـر عـاد إلـى مـصر 
ليــستكمل نــشاطه وجهــاده في التــأليف والمحاضــرة حتــى لقــي االله 

 مــن 19(وهــو في الميــدان الــذي قــضى عمــره كلــه, يعمــل فيــه في 
ودفن بالبقيع في المدينـة ) م1996 من مارس 9= هـ 1270شوال 
 .المنورة

 الغزالي بين رجال الإصلاح
ــشامخ, متعــدد  ــين دعــاة الإصــلاح كــالطود ال يقــف الغزالــي ب
ِالمواهب والملكـات, راض ميـدان التـأليف; فلـم يكتـف بجانـب 

التجديـد :  بل شـملت مؤلفاتـه,واحد من جوانب الفكر الإسلامي
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العلـل, والـرد علـى خــصوم في الفقـه الـسياسي ومحاربـة الأدواء و
ـــاريخ والتفـــسير  الإســـلام, والعقيـــدة والـــدعوة والأخـــلاق, والت

وقـد أحـدثت بعـض مؤلفاتـه . والحديث, والتـصوف وفـن الـذكر
: ăدويا هـائلا بـين مؤيديـه وخـصومه في أخريـات حياتـه مثـل كتابيـه

قــضايا المــرأة « و»الــسنة النبويــة بــين أهــل الفقــه وأهــل الحــديث«
 .»المسلمة
ــان ــه وك ــرة عمل ــسعت دائ  لعمــق فكــره وفهمــه للإســلام أن ات

لتشمل خصوم الإسلام الكائدين له, سواء أكانوا من المسلمين أو 
ّمن غيرهم, وطائفة كبيرة مـن كتبـه تحمـل هـذا الهـم, وتـسد تلـك 

 .الثغرة بكشف زيغ هؤلاء, ورد محاولاتهم للكيد للإسلام
لت بعـض أما الجبهـة الأخـرى التـي شـملتها دائـرة عملـه فـشم

المــشتغلين بالــدعوة الــذين شــغلوا النــاس بــالفروع عــن الأصــول 
وبالجزئيات عن الكليات, وبأعمال الجوارح عن أعمال القلوب, 
وهذه الطائفة من النـاس تركـزت علـيهم أعمـال الـشيخ وجهـوده; 
لكي يفيقوا مما هم فيه من غفلـة وعـدم إدراك, ولـم يـسلم الـشيخ 

ولم يراعوا جهـاده وجهـده, ولـم من ألسنتهم, فهاجموه في عنف, 
يحترمــوا فكــره واجتهــاده, لكــن الــشيخ مــضى في طريقــه دون أن 

 .يلتفت إلى صراخهم
وتضمنت كتبه عناصر الإصـلاح التـي دعـا إليهـا علـى بـصيرة; 
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لتشمل تجديد الإيمان باالله وتعميق اليقين بالآخرة, والـدعوة إلـى 
وتحريـر المـرأة العدل الاجتماعي, ومقاومة الاستبداد الـسياسي, 

ّمـن التقاليـد الدخيلـة, ومحاربــة التـدين المغلـوط, وتحريـر الأمــة 
وتوحيدها, والدعوة إلى التقدم ومقاومة التخلـف, وتنقيـة الثقافـة 

 .الإسلامية, والعناية باللغة العربية
ــز  ــي تتمي ــصيرة, الت ــة الب واســتعان في وســائل إصــلاحه بالخطب

ي يعـد لهـا جيـدا, واللغـة بالعرض الشافي, والأفكار الواضـحة التـ
 فـلا حماسـة ,الجميلة الرشيقة, والإيقاع الهادئ والنطق المطمئن

ُعاتية تهيج المشاعر والنفوس, ولا فضول في الكـلام ينـسي بـضعه 
ِّبعضا, وهو في خطبه معلم موجـه, ومـصلح مرشـد, ورائـد طريـق 
َيأخــذ بيــد صــاحبه إلــى بــر الأمــان, وخلاصــة القــول أنــه تــوافرت 

مؤلـف :  فهـو, من ملكـات الإصـلاح مـا تفـرق عنـد غيـرهللغزالي
 ,بارع, ومجاهد صادق, وخطيـب مـؤثر, وخبيـر بـأدواء المجتمـع

 .بصير بأدويته
 

*   *   *   * 
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@ @
‡îèàm 

 
عاش الصحابة رضوان االله عليهم بعقيدة صافية كماء المـزن لا 
 يشوبها كدر, ولا يختلط بهـا غـبش; لأنهـم عايـشوا التنزيـل, وكـان

ـ بين أظهـرهم, فتلقـوا عقيـدتهم مـن الـوحي مباشـرة صلى الله عليه وسلمالرسول ـ 
ّكلفواقرآنا وسنة, وكانوا لا يسألون إلا عما ينفعهم, فإذا علموا ما  ُ 

 . به راحوا يعملون به بعيدا عن الجدل الذي لا يثمر عملا
َوقبل انقضاء النـصف الأول مـن القـرن الأول الهجـري خلـف  َ

ــدة مــا  ــوا في العقي ٌخلــف أدخل لــيس منهــا, وطرحــوا مــن الأســئلة ْ
والجــدال والنقــاش مــا لا طائــل تحتــه, بفعــل وجــود الفــرق التــي 
انبثقــت مــن حادثــة التحكــيم الــشهيرة, وبوجــود طوائــف مــن غيــر 
ــــصال  ــــاح أو الات المــــسلمين في المجتمــــع الإســــلامي, والانفت
بالثقافات الأخرى التي أدخلت بعد هذا بقليل عن طريق الترجمـة 

ًدة مــستعارة مــن الفلــسفة الطبيعيــة كالحركــة ٍمــصطلحات جديــ
ــرضالو ــل ,جــسم والجــوهر والع ــى العق ــسرب إل ــا ت ــضلا عم  ف

الإســلامي مــن أفكــار أثنــاء الترجمــة أحــدثت اضــطرابا وجــدلا في 
ُبــاب العلــم, ثــم ظهــرت مــدارس في دراســة العقيــدة علــى رأســها 

         
  

 

@„î“Ûa@wèäßïÛaÌÛa@‡à«NNNةفي تناول مسائل العقيد@ 22 

المعتزلــة أثــرت بــشكل ســلبي في دراســة العقيــدة بمــا أدخلتــه مــن 
ٌت فلسفية ومنطقية جدليـة, ثـم تـلا ذلـك جمـود وتقليـد مصطلحا

ٌوتقوقع بدأ مع القرن السابع الهجري, وتطور خلال القـرون التـي 
ْتلتــه; حيــث تمثــل الجمــود في الاكتفــاء بــشرح مــا قالــه الــسابقون 
ِواختصاره دون إضافة تذكر إلى شـكل العلـم أو موضـوعه فـضلا 

 .عن منهجه ومضمونه
ِ عــشر الهجــري ليــشهد بدايــة النهــضة حتــى جــاء القــرن الثــاني َ

ُالكبيرة في هذا العلم, والتي أطلق شرارتها الإمـام المجـدد محمـد  ُ َ
, والتــي تتابعــت بعــدها )هـــ1206ـــ 1115(بــن عبــد الوهــاب 

ُمحاولات التجديد والبعث والإحيـاء, حيـث لاقـت هـذه الـدعوة  ُْ
 : مثـل,قبولا لدى كثير من المفكرين في البلاد العربيـة والإسـلامية

 والسنوسي, وما أمـلاه , وولي االله الدهلوي, والقاسمي,الشوكاني
شــرح الــدواني علــى «جمــال الــدين الأفغــاني علــى تلامذتــه علــى 

ــد العــضدية ــده في )1(»العقائ ــام محمــد عب ــه الإم ــا كتب رســالة «, وم
,  وتلا ذلك حركة تأليفية واسـعة شـملت علمـاء وفقهـاء »التوحيد

ــا في ــل حــسن البن ــارا, مث ــد« كب ــالة العقائ ــابق في »رس ــسيد س , وال
ــد الإســلامية« ــي الطنطــاوي في »العقائ ــدين «, وعل ــام ب ــف ع تعري

جمع وتحقيق ودراسة . منشورة ضمن الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغاني) 1(                                                 
 .محمد عمارة. د
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ــيم ياســين في »الإســلام ــد نع ــان«, ومحم ــه : الإيم ــه وأركان حقيقت
 »وجود االله« و»حقيقة التوحيد«, ويوسف القرضاوي في »ونواقضه

في , وأبـو بكـر الجزائـري »الإيمـان بالقـدر«, و»الإيمان والحيـاة«و
, وأيـضا مـا »تبـسيط العقائـد«, وحـسن أيـوب في »عقيدة المـؤمن«

ابن باديس, ومحمد إقبال, ومالـك بـن نبـي, ووحيـد : كتبه كل من
 .الدين خان, والعقاد, وحسن الشافعي, وغيرهم

 
 

*   *   *   * 

         
  

 

@„î“Ûa@wèäßïÛaÌÛa@‡à«NNNةفي تناول مسائل العقيد@ 24 
 

„î“Ûa@Þëbäm@À@òîvèäß@bÈßñ‡îÔÈÛa@Ýöb¾@@ @
 

عقيـدة والعـودة بـه وممن أسهموا بشكل بارز في تجديـد علـم ال
ُإلى منابعه الأولى الداعية الكبير والمصلح المجدد الشيخ محمـد 

, ] م1996 ـ 1917/ هــ 1417 ـ 1335[الغزالـي ـ يرحمـه االله ـ 
ِ, وغيـره مـن الكتـب منهاجـا »عقيـدة المـسلم«: حيث قدم في كتابه

متميزا في تناول العقيدة الإسلامية, جدد به العلم من حيث الشكل 
 .مونوالمض

وقد تمثلت معـالم هـذا المـنهج التـي سـنحاول استقـصاءها في 
ثماني نقـاط مـن خـلال مجمـل مـا كتبـه في العقيـدة, وعلـى رأسـها 

 : , وذلك على النحو التالي»عقيدة المسلم«كتابه 
 
 

*   *   *   * 
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@ @
üëc@Zð‡ÔÈÛa@‘Š‡Ûa@À@Þ‡§a@åß@ÑÐƒnÛa 

 
َ علم التوحيـد ممـا شـابه الشيخ محمد الغزالي ـ في تناوله ـ َّنقى

َّمـــن الجـــدل الكلامـــي والفـــرق الكلاميـــة التـــي جـــرت بجـــدلها 
َّومصطلحاتها على العقيدة ما شـوش حقيقتهـا, وعلـى الإيمـان مـا 

 .عكر صفوه, وأبعده عن تحقيق أهدافه وغاياته
 مآخذ الشيخ على علم الكلام

َويقدم الشيخ الغزالي ملاحظاته ومآخذه التي يجـدها مـن يقـرأ  ِ
 في المسائل التـي »علم الكلام«عقيدة المسلم في العلم الموسوم بـ 

ُدارت بين العلماء, وتمخضت عنها مناظراتهم, وأثر ذلـك كلـه في 
 :إيمان العامة, ومن هذه المآخذ

ـــنظم المقـــدمات :المأخـــذ الأول ـــه مـــنهج نظـــري بحـــت ي ّ أن
ُويستخلص النتائج كما تصنع الآلات الحاسبة في عـصرنا هـذا, أو 

لموازين التي تضبط أثقال الأجسام, ثم تسجل الـرقم وتقـذف بـه ا
للطالبين, فانتهت إلـى نتـائج قـد يـستريح إليهـا العقـل الحـصيف, 
هذا المنهج بهذه الطريقة جعل العامة يفزعون إلى علوم التـصوف 
ــر أن  ــيهم إدراكــه في علــم الكــلام, غي ــا عــز عل ــستكملون منهــا م ُي َّ

وشـطحات كثيـر مـن الـسائرين فيـه التصوف ميدان كثير المزالـق, 
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أكثر من سدادهم, لكنه أنعش عاطفة الحب الإلهي, وربط قلـوب 
الناس ربطا رقيقـا ببـديع الـسماوات والأرض, بيـد أن الإسـلام في 
تكوينه للعقيدة يخاطب العقل والقلب, ويستثير العاطفة والفكـر, 

َويوقظ الانفعالات النفسية مع إيقاظه للقوى الذهنية ِ. 
ٌ أنــه نــشأ في ظــروف كــان لهــا أثــر ســيئ في ســرد :خــذ الثــانيالمأ

َحقائقـه وصـوغ دقائقـه, فـإن جحـيم الـسياسة وتطـاحن الأحــزاب  ْ َ
ُالمختلفة أرسل شواظا من الأحكام الإسـلامية لا نـزال إلـى اليـوم 
نشقى بها برغم القرون الطويلة التي مـرت عليهـا, ومـن الغفلـة أن 

ّمنـــاظرة تتـــصيد فيهـــا نحـــسب تكـــوين العقيـــدة يـــتم في مجلـــس  ُ
ُالنصوص, وينـشد فيهـا الغلـب, ويلعـب فيهـا بالألفـاظ, ويـستغل  ُ ُ ُ
منطق أرسطو في المخاتلـة وإيقـاع الخـصم أمـام العامـة, ثـم يقـول 

وما أحسب أمة تحتاج إلى وحدة الأفكار والمشاعر مثـل «: الشيخ
ٌهذه الأمة الإسلامية, فإذا نشب خلاف على شيء ما, فـإن تحويـل 

ًخلاف من الأدمغة المفكرة إلى صفوف الأمة يعد جريمـة في هذا ال ُ
 .»وجماعة المسلمينـ صلى الله عليه وسلم ـ حق االله ورسوله

 :الآثار السيئة لطرح هذه القضايا
ويستعرض الشيخ الغزالي بعض الآثار السيئة التي نجمت عن 

 : طرح مثل هذه القضايا وإدارة الجدل حولها فيقول
ة للإيمان أو كمال فيـه? هل العمل ضرور: إذا اختلف القدامى
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ٌتــرجح لــدى العامــة أنــه كمــال فقــط, فيــصاب المجتمــع مــن هــذا 
 ! ِالخلاف بترك العمل

ــا  ــدرة وإرادة يفعــل بهم ــسان ق ــدامى هــل للإن َوإذا اختلــف الق
َويترك? أو هو مقهور مكتوف اليدين? ترجح لدى العامة أن المرء 

الخـلاف لا عزم له ولا حول ولا طول, فيصاب المجتمع من هذا 
ِبسقوط الهمة وخور العزيمة َ َ ِ ! 

هـل للمـسلم حـق الالتجـاء إلـى االله دون : وإذا تجادل القدامى
وساطة الصالحين من الأحياء أو المقبـورين? تـرجح لـدى العامـة 
أن المسلم لا يستغنى عن معونة الأوليـاء, وأنـه إذا ذهـب إلـى ربـه 

ِ بـشيوع فيصاب المجتمـع مـن هـذا الخـلاف! من دونهم فالويل له
 ! ِالشرك وضعف الصلة برب الأرض والسماء

ٌوهكذا لصقت بالمجتمع الإسلامي مجموعة من الخسائس لا 
 .شك في أنها بعيدة الأثر فيما لحقه من اضمحلال وهوان

واســتحياء الخــلاف «: وفي مقــام آخــر يبــين هــذه الآثــار فيقــول
ــين الــسلف والخلــف في عــصرنا هــذا لــيس إلا مــضيا في  القــديم ب

ليل المسلمين عن رسالتهم الكبـرى, واسـتبقاء علـل التخلـف تض
 . )1(»الخلقي والاجتماعي بينهم

. ط ثانيــــــة. دار الــــــشروق.  17:  المحــــــاور الخمــــــسة للقــــــرآن الكــــــريم)1(                                                 
 .م2005/هـ1426
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:  ويبين الـشيخ الغزالـي مـا صـار عليـه في عرضـه للعلـم فيقـول
ُوقد بـذلت جهـدي ـ حـين تـصديت لتـصوير عقيـدة المـسلم ـ أن «

ُأتجنب أشواك هذا الخلاف, فإذا استطعت طيه في السياق المطـرد  َّ ُ
ُ وتجاهلته, وإذا اضـطررت إلـى خوضـه عالجتـه علـى كـره, ُطويته ْ ِ ُّ

ْوذكرت ما استبان لي أنه صـواب, وقـد أسـتجهل الطـرف المقبـل 
ُولا أكفره; لأن الجهل الفاضـح ـ كمـا ظهـر لـي ـ أسـاس كثيـر مـن  ِّ
ــا لمحــت في أخــلاق بعــض  ــة, وربم ــة المبهم ُالمــشكلات العلمي

 مغفرة هذا على مقابلة المجادلين عوجا, وفي أسلوبهم عنفا, فأوثر
السيئة بمثلها; لأننا أمة فقيرة جدا إلى التجمع والائـتلاف, فلنـدفع 

 . )1(»هذا من أعصابنا, والمرجع إلى االله
وفي سياق مناقشة الصفات وعـرض أقـوال مـن ذهبـوا للتأويـل 

كنـت «: الذي أوقعهم أحيانا في التجسيم أو التعطيـل يقـول الـشيخ
ــو كــف المــسلمون الأ وائــل عــن خــوض معــارك الجــدل في أود ل

 .»الموضوع, أو لو استبان بعضهم وجهة نظر الآخر بدقة
 ويفصح الشيخ في هذا السياق عن مذهبه في التأويل مـن عدمـه 

ُوأنـا شخـصيا أوثـر مـذهب الـسلف, وأرفـض أن يـشتغل «: فيقول
العقل الإسلامي بالبحث المضني فيما وراء المادة, وأرتضي قبول 

. الطبعــة الرابعــة.  بالإســكندرية , دار الــدعوة11−7: عقيــدة المــسلم:  راجــع)1(                                                 
 .بدون تاريخ, وهي الطبعة التي اعتمدنا عليها
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ديــث التــي تــضمنت أوصــافا الله ـ جــل شــأنه ـ دون الآيــات والأحا
 . )1(»تأويل

على أننا ـ رغم ما أحدثه هذا الجـدل مـن آثـار سـيئة ـ ينبغـي ألا 
نقلــل مــن شــأن هــذه الكلاميــات والجــدليات, فهــي وإن كــان لهــا 
أثرها وبعض امتدادها السيئ في علم الكلام وخطرها علـى عقيـدة 

ــ ــة العق ــن عبقري ــبر ع ــا تع ــسلم, فإنه ــتدلال الم ــسلم في الاس ل الم
ــذا  ــا في ه ــستفيد به ــيمكن أن ن ــاظرة, ف والحجــاج والجــدال والمن
ــي  ــروف الت ــصرها والظ ــا في ضــوء ع ــي أن نقيمه ــب, وينبغ ّالجان ُ

 .اكتنفتها حتى نكون موضوعيين ومنصفين
وينبغي أيضا أن نفرق بين علم العقيدة الأخـص وعلـم الكـلام 

ى تـاريخ علـم الكـلام بـين الأعم, كما ينبغي أن نفرق في نظرتنـا إلـ
جهود أئمـة متكلمـي أهـل الـسنة والجماعـة مـن شـيوخ الأشـعرية 
والماتريدية من جهـة, وجهـود متكلمـي الفـرق والطوائـف الـسنية 

 .والشيعية من جهة أخرى; فلا نزن الجميع في كفة ميزان واحدة
ونحن لا ننتظر من المتكلم في حقيقة علمـه ووظيفتـه أن يكـون 

 ولا أن تتوجه جهوده لخدمة العوام الذين برئت ,ياداعية ولا صوف
, وانظر 44−40: , وتابع عرض هذه القضية في الصفحات39:  نفس المصدر)1(                                                 

. الطبعــة الرابعــة. القــاهرة. دار نهــضة مــصر. 296: مائــة ســؤال عــن الإســلام
 .م2005
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 فــالكلام مهمتــه الإثبــات العقلــي ودرء الــشبه ,عقــولهم مــن الــشبه
ودفع الاعتراضات عن العقائد المنـصوصة ثابتـة النـسبة إلـى ديـن 
محمــد ـ صــلى االله عليــه وآلــه وســلم ـ ولا عمــل لــه مــع المــسلم 

ي يكـون داعيـة أو المستكمل عرى الإيمان; فلماذا نجره جـبرا لكـ
صوفيا? وهل يعيب الطبيب الذي يعالج المرضى, الذين انهـدمت 
بنيـــة أبـــدانهم وعقـــولهم, أن لا يكـــون مهندســـا يؤســـس البيـــوت 

 !للأصحاء ذوي العافية في أبدانهم وعقولهم?
 لكن الداعية يأخذ ما ينتهـي إليـه المـتكلم, ويعيـد توظيفـه بمـا 

 .يناسب الذين يتلقون دعوته
 
 
 

*   **   *    
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Ćîãbqb@Zæìà›¾aë@ÝØ“Ûa@sîy@åß@ñ‡îÔÈÛa@áÜÇ@òÈua‹ß@ @

@ @

ومن معالم المنهج عنـد الـشيخ محمـد الغزالـي في تنـاول علـم 
التوحيد أنه راجعه من حيـث الـشكل والمـضمون; حيـث يـرى أن 
ْكتــب علــم التوحيــد التــي تــشيع بيننــا الآن فــشلت في أداء رســالتها  َ ِ َ

 :شكلا وموضوعا
 :الشكلـ فمن ناحية 1

 لا معنــى ألبتــة لعــرض علــم مــا في توزيــع مــضطرب بــين مــتن 
وشرح وحاشية وتقرير, وفي لغة ركيكـة اللفـظ سـقيمة الأداء, مـع 
أن تطــور الأدب في عــصرنا هــذا لا ينكــر, وقــد بلــغ مــن تمكــن 
ــاولوا الموضــوعات  ــة أن تن ــة العربي ــأدبين في اللغ ــؤلفين والمت الم

 ووجهـوا ألـوف القـراء بـسحر التافهة فأخرجوهـا في ألبـسة زاهيـة,
بيانهم إلى ما يريدون, فهل يبقى الكـلام في العقائـد وحـدها حكـرا 

 !على هذا النمط الرزي من الحواشي والمتون?
ونحن نتحفظ هنـا علـى أسـلوب الـشيخ في هـذا النقـد القاسـي 
الذي ينقد فيه المتون والحواشي, والتي حفظت ـ ولا تزال تحفظ 

ية, نحن معه في ألا نقصر التدريس على هذه ـ علم العقيدة الإسلام
الطريقــة, لكــن ليــست كــل الحواشــي والمتــون كانــت بهــذه اللغــة 
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 ـ كمــا قــال »حكــرا علــى هــذا الــنمط الــرزي«والأداء, ولا كانــت 
 .الشيخ

كيــف نغفــل عــن متــون الــسنوسية وشــروحها التــي تقــدم وإلا ف
في العقيــدة في صــورة تجمــع بــين خطــاب العقــل وإمتــاع القلــب, و

وأين نحن من شروح عقيـدة ابـن ! أسلوب لا تنقصه رشاقة التعبير
ـــدثين في  ـــة المح ـــين طريق ـــان ب ـــت في البي ـــي جمع الحاجـــب الت
الاستدلال بالنقل من الكتاب والسنة, وطريقة المتكلمين الجامعة 
بين البراهين العقلية والأدلة النقلية في مواضعها, وطريقة الصوفية 

ومن أهم هذه الشروح شـرح . والشهودالصادرة عن معاني الذوق 
وعلــم الكــلام في . تحريــر المطالــب للقاضــي أبــي القاســم البكــي

 .دقيقه وجليله وراء ذلك كله 
 :ـ ومن ناحية الجوهر2

فقــد طغــت عليــه الفلــسفات الغربيــة التــي نقلهــا الــسريان عــن 
اليونان وغيرهم, فإذا بعلـوم العقيـدة تتحـول عـن مجراهـا العتيـد, 

التوحيـــد تـــزدحم باصـــطلاحات الفلاســـفة وطرائـــق وإذا بكتـــب 
 . )1(تفكيرهم

وقد قدم الشيخ الغزالي ـ يرحمه االله ـ في كتابه هذا أنموذجا طيبا 
 .11:  عقيدة المسلم)1(                                                 
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ِمن حيـث الـشكل والمـضمون, فلـم يكتـف بـالتنظير ولا بـالكلام 
بعيدا عن التجربة, وإنما خط بقلمه هذا المثال ليكون تطبيقا علـى 

ر في حياتنـا لقـضايانا ومـشكلاتنا دون أن ِّالتنظير, وما أكثـر مـا ننظـ
 .نضع حلولا عملية وتجارب تطبيقية لما نقرره من تنظير

ــم  ــي موضــوعات عل ــشيخ الغزال ــشكل صــاغ ال ــة ال ِفمــن ناحي
ــة أخــاذة تجعلــك لا  ــاهر وطريق ــان ب ــق وبي ــد بأســلوب رائ التوحي
ترتضي إذا فتحت الكتاب إلا أن تصل إلى آخره, والشيخ الغزالي 

بع صافي النفس, شاعر مطبوع بارع, أديب من طراز نـادر رقيق الط
علـى أنـه جـرد العلـم مـن . تشعر في عباراته النثرية أنها شعر منظوم

المتون والحواشي وعرضه بشكل بـسيط يقـرؤه الخاصـة والعامـة 
 .ويستفيد منه العلماء وغير العلماء

إنه نقـاه مـن شـغب الفـرق : وأما من ناحية المضمون فكما قلنا
لاميــة وجــدلياتها إلا في أضــيق الحــدود, وتنــاول قــضايا العلــم الك

ًبطريقة تثمر آثاره في الـنفس والقلـب كمـا في العقـل والفكـر سـواء  ُ
 .بسواء

; حيـث )1( »الكمـال الأعلـى«: وحسبك أن تقرأ ما كتبه في بـاب
القـــدرة, والإرادة, والحكمـــة, والحيـــاة, : تنـــاول الحـــديث عـــن

 94−80:  عقيدة المسلم)1(                                                 
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فابتعــد في . لكــلام, وأنــت أنــت االلهوالعلــم, والــسمع والبــصر, وا
تناوله لهذه الموضوعات عمـا يثيـره الكلاميـون مـن قـضايا نظريـة 
تفتح باب الجدل والخلاف, ولا تثمر إلا الجدب والفقر في مجال 

تـرك كـل هـذا وتنـاول مظـاهر هـذه المعـاني في . العقيدة الإسلامية
 في الكــون وفي الــنفس وفي الآفــاق بطريقــة تــسكب الإيمــان ســكبا

ّويــصعب علــي في هــذا . القلــب, وتقنــع العقــل إقناعــا بمــا يتناولــه
 لأن مجـال القـول ذو سـعة والأمثلـة كثيـرة ;المقام أن أسـرد أمثلـة

َوأخــاذة وكلهــا معــبر ومبــين, فيحــسن بالقــارئ أن يطــالع هــذه  ُ
 . )1(الموضوعات في صفحاتها هناك

 
 
 

*   *   *   * 

 .119−96:  في عقيدة المسلم»القضاء والقدر«:  وراجع أيضا ما كتبه في باب)1(                                                 
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rÛbqĆbZa@™ì—ã@åß@ñ‡îÔÈÛa@õbÔnaòäÛaë@æe‹ÔÛ@ @

@ @

وهذه من أهم المعالم عند الـشيخ في علـم العقيـدة الإسـلامية; 
حيــث كــان يأخــذ مباشــرة مــن النــصوص, ويتعامــل معهــا دون أن 
يكدر صفوها بما يطفئ نورها وأثرها بـين يـدي الجـدل والـشغب 
والمناظرات والحجاج العقلي الذي كادت العقيدة أن تتيـه وسـط 

 .ركامه
رس العقيدة في الأفئدة لن يثمـر ويزدهـر إلا إن غ«: يقول الشيخ

بأسلوب الإسلام نفسه, ومن العجيب أنك تقرأ في أمهـات الكتـب 
الكلامية, وتطوي الصفحات الطـوال, فـلا تكـاد تعثـر علـى آيـة أو 
حديث إلا اقتباسات يسيرة, تبـدو كـالزهرات المنفـردة في الأرض 

ــسبخة ــسفي المجــرد! ال ــا اســتراح عــشاق البحــث الفل ــذه ربم  له
لكن هذا لا يغنينا عن عرض العقيدة الخالصة ! الكتب, ولا عليهم

 . )1(»حقائق تتصل عن قرب بمصادرها الأولى
ــول في موضــع آخــر ــدهم «: ويق ــتقوا عقائ ــسلمين اس ــت الم لي

إن . إذن لأراحـوا واسـتراحوا! تصورا وتصويرا مـن القـرآن وحـده
ا العقيـدة, بعض هواة الجدل لم يتورعوا عن كثـرة اللغـط في قـضاي

 .12:  السابق)1(                                                 
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ُفــضلوا وأضــلوا, ويــشبه هــؤلاء في الانحــراف قــوم غــرتهم فلــسفة  ْ َّ
اليونان وخيالاتهم النظرية, تحدثوا في أصول الإيمان فزادوا الطين 
بلة, ولا عاصـم مـن هـذه المزالـق كلهـا إلا التـزام المـنهج القـرآني 

 . )1(»والسير في معالمه
من فوائـد تعـود علـى وهذا الاستقاء ـ في تقدير الشيخ ـ لا يخلو 

  :أمرين فحديث القرآن الكريم عن االله يمزج بين ,المؤمن
 فقر العالم إلى االله وقيامه به واستمداده الوجود منه, أي :الأول

أنه من المـستحيل أن يتخلـق مـن غيـر الخـالق, أو ينـتظم مـن غيـر 
 .منظم

 أن هذا الخالق المدبر واحد لا شريك لـه, لـيس لـه نـد :والثاني
 أو , أو جـن, كل شيء من إنس,د, كل شيء هالك إلا وجههأو ض
ــوان ,ملــك ــة حي ــذه العبودي ــستوي في ه ــه وحــده, ي ــن ل ــد ق ٌّ أو عب

َمستخف تحت التراب, أو ملك ساجد تحت العرش َ ْ ٍُ ْ َ)2( . 
وفي فائــدة ثالثــة يــشير الــشيخ إلــى أن شــرح حقيقــة التوحيــد في 

ت الملحـدين, الأسلوب القرآني يمحو آثار الإلحاد, وينفـي شـبها
 .13:  المحاور الخمسة للقرآن الكريم)1(                                                 

ُّالقــن: , وقــال الخليــل بــن أحمــد22:  الــسابق)2( العبــد المتعبــد, ويجمــع علــى : ِ
ُّالقن: ِالأقنان, وقال ابن عباد َالعبد الذي ملـك هـو و: ِ ِ ُ ُأبـواه, والجميـع الأقنـان َ ْ َ

ُوالأقنة َّ  .القاف والنون: القاف مع النون, والمحيط في اللغة: انظر العين. ِ
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وبذلك تتعانق أدلة الوجود الأعلى وأدلة التوحيد المطلق في نـسق 
 . )1(فذ

فالحـديث عـن االله ـ تباركـت أسـماؤه ـ يتخـذ في القـرآن أسـلوبا 
قريبا من الفطرة, سريعا إلى العقل, بعيدا عن الغموض والتعقيـد, 

 . )2(مفعما بالوضوح والإشراق
المعلـم الـسابق, فإنـه في هـذا وكما قدم الشيخ مثـالا تطبيقيـا في 

َّالمعلم تجاوز الكلام النظري كذلك إلى ضرب مثال فريـد قـل أن 
 .تجده عند من تناولوا العقيدة في العصر الحديث

 فـلا أكـاد أفـتح »عقيـدة المـسلم«وقد قرأت كتاب الـشيخ عـن 
صفحة إلا أجد فيها نصا من آية أو حديث يعبر تعبيـرا صـادقا عـن 

وله, أو الشبهة التي يدحضها, أو الأثر الذي يريد المعنى الذي يتنا
ولا يستكثرن القارئ إيـراد الـشواهد «: بثه في النفس, يقول في ذلك

منها ـ يعني مـن الآيـات والأحاديـث ـ فـإن لـذلك حكمـة مقـصودة 
 . )3(»تعرف بعد مطالعتها في سياقها

ولا يخفى مـا عنـد الـشيخ مـن قـدرة علـى إيـراد الـشاهد إيـرادا 
, وانظــر تفــصيل هــذه الفكــرة في الــصفحات 150:  مائــة ســؤال عــن الإســلام)1(                                                 

 .بعدها
 .م2005. سادسة. ط. دار نهضة مصر. 62:  نظرات في القرآن)2(
 .8: عقيدة المسلم) 3(
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 وفي صميم المعنى الذي يتناوله, وهو فن لا يحسنه كثير مـن بديعا
 .الكتاب

 
 
 
 

*   *   *   * 



       
 

  
 

@„î“Ûa@wèäßïÛaÌÛa@‡à«NNN39@في تناول مسائل العقيدة 

 
ĆÈiaŠb@ZkÜÔÛa@Êbnßgë@ÝÔÈÛa@ÊbäÓg@µi@Éà§a@ @

@ @
وهــو مــنهج إســلامي صــميم, فالإســلام في شــعائره وشــرائعه, 
وعقيدته وعباداته, وأخلاقه وآدابه يستثير العاطفة والفكر, ويوقظ 

ية مــع إيقاظــه للقــوى الذهنيــة, وإذا كــان تنــاول الانفعــالات النفــس
ــين  ــصباالعقلاني ăمن ــه ُ ــدل علي ومهتما بالجانــب العقلــي فقــط بمــا ت

مـــصطلحات المنـــاظرة والمجادلـــة والحجـــاج, واقتـــصر تنـــاول 
الصوفية على مخاطبة القلب فقط, فإن الشيخ محمـد الغزالـي قـد 

 .بوقف موقفا وسطا جمع فيه بين إقناع العقل وإمتاع القل
يقول الشيخ ـ يرحمه االله ـ ناعيـا علـى الأسـلوب الـذي تناولـت 

وقـد كنـت أرقـب عـن كثـب مـا «: به كتـب الكلاميـات هـذا العلـم
ُتخلفه دروس التوحيد من كتبه المقررة, فما كنت أجد فارقا يذكر 
ــثلا,  ــة م ــادلات الجبري ــروح المع ــين ش ــا وب ــسامعين بينه ــدى ال ل

الفؤاد, فكان الطالب يـذكر كلاهما ترويض للعقل مبتوت الصلة ب
ــدائم  ــة علــى الوجــود ال , ولا »لواجــب الوجــود«طائفــة مــن الأدل

يستشعر في قرارة نفسه عظمة الخـالق المتعـال, أو يخـتلج في بدنـه 
ّعرق من الرغبة أو الرهبة نحو من سـواه, وألهمـه فجـوره وتقـواه,  ََ ْ ِ

 .»!ُأفهكذا تدرس العقيدة?

         
  

 

@„î“Ûa@wèäßïÛaÌÛa@‡à«NNNةفي تناول مسائل العقيد@ 40 

: عليـه في كتابـه عقيـدة المـسلمثم يقول مبينا المنهج الذي سار 
وقد حاولت في أثناء الكتابة عن عقيدة المسلم أن أرطـب جفـاف «

التفكير العقلي برشحات من المشاعر الحيـة, ولـم أتكلـف لـذلك 
 .)1(»إلا أن أجعل نصوص الكتاب والسنة نصب عيني

 وفي عرض الشيخ في الكتاب كلـه لا يخـرج عـن هـذا المـنهج; 
 كثيــرا »قيــاس الأولــى«عقليــة ويــستخدم حيــث يــضرب الأمثلــة ال

ــود االله في  ــرار وج ــي إق ــة, وه ــسية وقلبي ــة نف ــى حقيق للوصــول إل
النفس, وإثبـات أن لـه الخلـق والأمـر, ومـا يتبـع ذلـك مـن آثـار في 

 .نفس المسلم
َاقرأ مثلا وهو يتحدث عن أن العالم لم يخلق صدفة, ويبين مـا  ُ

 ,لــسماء والأرض وتوافــق كبيــر في ا,في الكــون مــن تــرابط عجيــب
 ومـا يحدثـه مـن ,وتبـادل الأكـسجين والكربـون,والشمس والقمر

: توازن في الغلاف الهوائي, مستدلا بـذلك علـى وجـود االله فيقـول
ّأفتحسب هذا التوافق حـدث مـن تلقـاء نفـسه? إني أحيانـا أسـرح «

الطرف في زهرة مخططـة بعـشرات الألـوان ألتقطهـا بأصـابع عابثـة 
:  الطالعة في إحدى الحدائق, ثم أسأل نفـسيمن بين مئات الأزهار

. بأي ريشة نسقت هذه الألوان? إنها ليست ألـوان الطيـف وحـدها
 .8−7:  نفسه)1(                                                 
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إنها مـزيج رائـق سـاحر مـن الألـوان التـي تبـدو هنـا مخففـة, وهنـا 
وأنظر إلى أسـفل, إلـى التـراب . مظللة, وهنا مخططة, وهنا منقطة

يس راسـم هـذه الأعفر الذي اطلع على هـذه الألـوان, إنـه بيقـين لـ
الألوان ولا موزع أصـباغها, هـل الـصدفة هـي التـي أشـرفت علـى 
ذلك? أي صدفة? إن المرء يكون غبيا جـدا عنـدما يتـصور الأمـور 

 . »على هذا النحو
لماذا يطلب مني ـ إذا رأيـت خيطـا أنيقـا ـ أن أتـصور «: ثم يقول

خيطا دخل من تلقاء نفسه في ثقب إبرة, اشتبكت مـن تلقـاء نفـسها 
 نــسيج الثــوب, أو أخــذت تعلــو وتهــبط صــانعة الــصدر والــذيل في

ــن  ــشة والمحاس ــام والأزرار والفتحــات والزرك والوســط والأكم
 إلخ? ..

إن إحالة الأمور على المـصادفات ضـرب مـن الـدجل العلمـي 
 . )1( »يرفضه أولو الألباب

فانظر كيف أقنع العقل أن لكل صنعة صانعا, ثم أثـر في الـنفس 
ــن  ــا عرضــه م ــن بم ــدا ع ــك بعي ــل ذل ــال وجــلال, ك ــوان وجم أل

 .الاستدلال بالآيات أو الأحاديث
َوفي مثال آخر يدلل به على أن للكون من يسيره وينظمه يقـول َُ :

 .20−19:  نفسه)1(                                                 
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إنه من المقطوع به عقلا أن العدم لا يتحول إلى وجود ولا يخلق «
ــى ســبب, وأن  ــه إل ــر في إحداث ــالم مفتق ــل إن الع ــإذا قي ــودا, ف وج

بــل يجــوز أن يــتم :  وجودهــا إلــى خــالق, قيــلالأحيــاء محتاجــة في
وإذا كانــت حركــة المــرور في القــاهرة مــثلا . ذلــك مــن تلقــاء نفــسه

تتطلـــب فرقـــة مـــن الجنـــود لتنظيمهـــا, وإلا لـــسرت الفوضـــى في 
ِّأرجائها, فهل يستغرب القول بقدرة منظمـة مـشرفة علـى الألـوف 

ل بـأن المؤلفة من الكواكب الـسيارة في الفـضاء? وهـل يعتـبر القـو
هـل يعتـبر ..المصادفات  المخصصة هي التي تتـولى هـذا التنظـيم

 .)1( »إلا لغوا ومجونا?
ــضية  ــدة, في ق ــضايا عدي ــشيخ في ق ــسير ال ــذا النحــو ي ــى ه وعل
الوحدانية وعدم وجود إله مع االله, وفي قضية ادعاء بنـوة عيـسى الله 
تعالى, وقضية ادعاء ألوهية عيـسى ـ عليـه الـسلام ـ وقـضية طلاقـة 

لقدرة الله في كونـه, وقـضية الحريـة الكاملـة والمطلقـة لـه أيـضا في ا
الخلق والشرع, كل هذا يتناوله بأسـلوب رائـق شـيق, يقنـع العقـل 
ويــؤثر في الــنفس, متلمــسا الأمثلــة المعيــشة والمحــسوسة, فيبــدد 

 .ٍالشبهات بلين ولطف, وجمال وجلال في آن معا
*   *   *   * 

 .27:  نفسه)1(                                                 



       
 

  
 

@„î“Ûa@wèäßïÛaÌÛa@‡à«NNN43@في تناول مسائل العقيدة 

@ @
Ćßb‚b@Z−⁄a@åß@ñ†bÏ⁄aæbº⁄a@ÕîàÈm@À@òîàÜÈÛa@paŒb@ @

@ @
إن ما ينتجه البحث العلمي جـدير أن نوظفـه في خدمـة معارفنـا 
الإســلامية عمومــا, ولــيس العقيــدة فحــسب, وإن كــان في الدلالــة 
على االله وعظيم قدرته ألصق وأوثق, وإنما ينبغـي أن نعـزز بـه كـل 

 .آدابنا وشعائرنا وشرائعنا
 محمـد الغزالـي بنتـائج البحـث وقد أفاد داعيتنـا الكبيـر الـشيخ

العلمي في بحثـه عـن العقيـدة, ووظفـه أحـسن توظيـف في الدلالـة 
: على وجود االله وقدرته وهيمنته على ما في الكون, يقـول في ذلـك

إن العقل الـذكي والبحـث النزيـه والفكـرة المبـرأة عـن الغـرض, «
ُالمــستقيمة علــى الــنهج تتــأدى بأصــحابها حتمــا إلــى االله وتقفهــم ِ َ ً 

وإن مــن الغبــاوة . خاشــعين أمــام الــشعور الغــامر بعظمتــه وجلالــه
والــبلادة أن يظــن الــسفهاء مــن النــاس أن الإيمــان وليــد اســتغلاق 
الذهن, أو أن استبحار العلوم واتساع المعـارف الإنـسانية يخـدش 

 . )1( »قاعدة الإيمان, ويوهن الصلة بالإله الديان

, وانظر في الصفحات التالية كلاما نقله الشيخ عـن هرشـل 22:  عقيدة المسلم)1(                                                 
وســقراط ولابــلاس وسبنــسر وآينــشتين وغيــرهم, تؤيــد مــا قــال, ولا غــرو 

 .فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها
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إنني شـديد الاحتـرام «: وعن تقديره للدراسات التجريبية يقول
 . )1(»للدراسات التجريبية المستيقنة التي يتميز بها عصرنا هذا

غير أن العلم مهما تقدم لا يغني عـن الإيمـان, والإيمـان الـذي 
 . )2(نحترمه هو الذي يعانق العقل, وتزدان به الحياة

 قيمة البحث التجريبي في الدلالة على االله
اء المحـدثين في الألوهيـة ٍويتحدث الشيخ عن تصورات للعلمـ

التبس فيها الحق بالباطل مبينا أن علة هذا اللبس أن هداية الـسماء 
إن «: لـم تـصحب العقـل في سـيره, ثـم يقـول الـشيخ ـ يرحمـه االله ـ

ازدادت علمــا كــان ) 3(العقــول الــسليمة تتلاقــى علــى الحــق, ولمــا
عـد تلاقيها على الحق أيسر وأقرب, ومن أجل هذا رأينـا العلمـاء ب

ذلــك الانتكــاس المــادي الــذي اعــترى بعــضهم في أواخــر القــرن 
يرجعــون إلــى التلاقــي علــى الحــق, ويكــادون  −التاســع عــشر 

ــوم إجماعــا بلــسان أكــابرهم علــى أن هــذه القــوانين  يجمعــون الي
ي والنـواميس التـي نـشأت علـى أساسـها الحيـاة ـ وتطـورت تنطـو

. 2ط . دار الــــــشروق. 46:  ركــــــائز الإيمــــــان بــــــين العقــــــل والقلــــــب)1(                                                 
 .م2002/هـ1423

ــة ســؤال عــن الإســلام)2( ــي198:  مائ : , وراجــع مقــالات الــشيخ محمــد الغزال
. طبعـة نهـضة مـصر. جمعها عبد الحميد حـسنين حـسن. , وما بعدها1/192

 .م2005. الطبعة الرابعة
 .»...وكلما ازدادت«: هكذا وردت في متن هذه الطبعة, ولعل الصواب) 3(



       
 

  
 

@„î“Ûa@wèäßïÛaÌÛa@‡à«NNN45@في تناول مسائل العقيدة 

على وحدة في القصد والإرادة والعناية والحكمـة ـ يـستحيل معهـا 
ــاة خلقــت  ــذه الحي ــأن ه ــؤمن ب ــسليم المفكــر أن ي ــل ال ــى العق عل

 . )1(وتطورت بالمصادفة العمياء
ويجمع الشيخ الغزالي هنا ـ كمـا هـو واضـح ـ بـين الإفـادة مـن 
مـا نتائج البحث العلمي والتأمل وإعادة النظر والتفكر والاعتبـار ب

في الكون والآفاق من دلائل على وجود االله تعالى, ومع كثرة هـذه 
ــرين  ــن منك ــم يخــل م ــالم ل ــإن الع ــة, ف ــة والكوني ــدلائل العلمي ال

 .يجحدون الحق ويكفرون باالله
ــوان  ــدرة«وتحــت عن ــشيخ»الق ــول ال ــيئا في «:  يق لا تحــسبن ش

الكــون قــادرا بنفــسه, فكمــا أن القــدرة أبدعتــه أولا مــن عــدم, فقــد 
ت فيـه مـن أسـرارها, وبثـت فيـه مـن آثاراهـا مـا يـدل عليهـا, أودع

ــع تحــت  ــا يق ــردون م ــة ي ــاء الطبيع ــن علم ــدين م وبعــض الجاح
أبصارهم من هذه الـدلائل البـاهرة إلـى مجهـول محـض, أو قـوى 
كامنة في المواد والعناصر المختلفة, وهذا تخريف شائن, وتـسفيه 

نتـشار الكهربـاء في إن النور المتولد عـن ا. للعقل, ومغالطة للواقع
ــير,  ــرة في المواس ــداد الأبخ ــن امت ــئة ع ــة الناش ــلاك, والحرك الأس
والحديد المرتفـع في الجـو نتيجـة تغييـر المـراوح الـدائرة لمقـادير 

 .24:  المسلم عقيدة)1(                                                 
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الضغط حول الطائرة ـ كل أولئك لا يرفع قدر عنصر مـن العناصـر 
المخلوقة فيهب لها مرتبـة الوجـود المـستقل, فـضلا عـن الإيجـاد 

 . )1(»الرائع
هذا كله يدل على ثقافة الشيخ العلمية التي لم يهملها رغـم أنـه 
َّلـم يتلقهــا في مراحــل الـدرس النظــامي بــالأزهر العتيـق, كمــا يــدل  َ
على حسن توظيفـه لهـذه الثقافـة في الدلالـة علـى االله تعـالى, وهـو 
مثال ما أحوج الدعاة والعلماء في عصرنا أن يحـذوا حـذوه, وهـذا 

ه, معلم نادر من معا لم التجديد في علم التوحيد أبرزه الشيخ وجلاَّ
 .َّووظفه في طول كلامه وعرضه توظيفا حسنا

 
 

*   *   *   * 

 .80:  نفس المصدر)1(                                                 
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Ć†bb@ZáÜÈÛa@lbi@À@ñ‡í‡u@pbÇìšìß@‹ @ @

@ @

ــم  ــشيخ في ضــوئها عل ــاول ال ــي تن ــة الت ــالم المنهجي ــن المع وم
التوحيــد, أنــه عــالج فيــه قــضايا جديــدة, وهــذا تجديــد مــن حيــث 

ــديما علــى المــضمو ن والمحتــوى, فلقــد جــرى علمــاء الكــلام ق
ــه ــق الكــلام وجليل ــى دقي ــه ,تقــسيم مباحــث علمهــم إل ــا دقيق  فأم

ـــة في البحـــث في الوجـــود  ـــضمن المقـــدمات الفلـــسفية العام فيت
والمعرفة, وأما جليل الكلام فيتضمن البحث في وجـود االله تعـالى 

بوات, ومـا وصفاته وما يتعلق بالإلهيات عموما, ثم ما يتـصل بـالن
 .يتصل بالسمعيات

وهذه القضايا التي تحدث فيها الشيخ لا نزعم أنه غيـر مـسبوق 
بها, بل تحدث عنها بعض الأعلام ضمن مباحث علم العقيدة مـن 
قبــل, بــل هــي مطروقــة في القــرآن الكــريم نفــسه, المــصدر الأول 

 .للعقيدة الإسلامية, والشيخ هنا له تناول متميز فيها
 يمانصلة العمل بالإ

وممـا تحـدث عنـه الـشيخ الغزالـي ـ بـل أولاه اهتمامـا خاصـا في 
صلة العمل بالإيمان, وهو أمر مهم يصب في تجديد العلم : كتاباته ـ

والعــودة بــه إلــى منابعــه الأولــى; حيــث كــان المــسلمون في الــصدر 
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: الأول لا يكترثون إلا بما يترتب عليه عمـل, يقـول الـشيخ الغزالـي
 االله ذكرت الإيمان مجردا, بل عطفت عليه عمـل ما من آية في كتاب

ــث أصــبحت صــلة  ــه; بحي ــوى االله أو الإســلام ل ــصالحات أو تق ال
ٌالعمــل بالإيمــان آصــرة لا يعروهــا وهــن, فــإذا عقــدت مقارنــة بــين 
الهدى والضلال جعل الإيمان والعمل جميعا في كفة وجعل الكفـر 

ــــرى, ــــة الأخ ̧  ﴿في الكف   ¶  µ  ́   ³  ²
½¼  »  º   ¹Á  À  ¿  ¾    ﴾ ]غافر[  . 

ويواصل الشيخ مؤكدا هذا المعنى فيقرر أنه كثيرا ما يـشار إلـى 
s  ﴿: الإسلام وحقيقته الشاملة بمظاهر عملية واضـحة محـدودة

¤      £  ¢   ¡  �  ~  }  |   {    z  y  x  w  v    u  t  
°  ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨  §  ¦   ¥   ﴾ ]البلد[.   

ُمة التي ينصبها القرآن دلـيلا علـى فـراغ الـنفس مـن بل إن العلا ِ ْ َ
العقيدة وخراب القلب مـن الإيمـان, هـي في النكـوص عـن القيـام 

Z  Y  X  W  V   ﴿:بـــبعض الأعمـــال الـــصالحة
e  d  c  b  a  ̀   _  ̂   ]   \  [﴾ 

   .] الماعون[
وقد ينظر إلى الإيمان على أنه وصـف يلحـق الأعمـال, ويطـرأ 

الإنساني المعتاد, فيصلحه ويصله باالله, فيذكر العمل على السلوك 
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ُأولا كما هي مرتبة وجوده, ثم يذكر الإيمان ثانيا, علـى أنـه شـرط 
^  _      `  d  c  b  a   ﴿:ِصــــــــحته وقبولــــــــه

j  i    h  g     f   e﴾ ]الأنبياء [ . 
ثم ما الـذي يـوزن : ويحسم الشيخ المسألة بأمر مصيري فيقول

رة? أليست الأعمال التي تميل بالإنـسان إلـى النعـيم في الدار الآخ
m  l  kj  i  h  ﴿أو الجحيم أو الدعاوى والمزاعم? 

  w  v  u  t  s  r   q   p  o  n
  ~  }  |        {  z  y   x﴾ ]1( ]الأعراف( . 

والحق أن ارتبـاط الإيمـان بالعمـل أصـل كبيـر ذكـره القـرآن في 
 ﴾  c  b  a  e  d ﴿: العديـــــد مـــــن الآيـــــات

,  ]227:الشعراء[﴾¼  ½      ¾  ¿  À   ﴿, و]277:البقرة[
وفـــصلته الـــسنة النبويـــة قـــولا وعمـــلا, وتمثلـــه . وغيرهمـــا كثيـــر

الصحابة والتابعون واقعا عمليا, ففـي صـحيح البخـاري في كتـاب 
, بل إن فيه »تفاضل أهل الإيمان في الأعمال«: الإيمان باب بعنوان

 , أفـضل الأعمـال, وأن الإيمـان هـو العمـلما يجعل الإيمـان بـاالله
ففــي كتــاب الإيمــان بــاب مــن قــال إن الإيمــان هــو العمــل يــروي 

أي العمـل :  سـئلصلى الله عليه وسلمالبخاري بسنده عن أبي هريرة أن رسول االله 
 .133−132:  نفسه)1(                                                 
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الجهـاد في «: ثم مـاذا قـال: , قيل»إيمان باالله ورسوله«: أفضل فقال
  .)1( »حج مبرور«: ? قال»ثم ماذا«: , قيل»سبيل االله

ومن المهم هنا مـا لفـت إليـه الـشيخ مـن أن للإيمـان وظيفـة لا 
تنفك عنه, وهي أنه القوة الباعثة على العمل الـصالح, القـوة التـي 
توجه الإنـسان إلـى االله فيمـا يفعـل وفيمـا يـترك, وفي شـئون حياتـه 

وفراغ القلب من هذه العقيدة معناه سـقوط الأعمـال التـي ... كلها
نهــا بمنزلــة أحــط مــن أن تحظــى بثــواب تــصدر عــن الإنــسان, وكو

 . )2(االله
فالإيمان أساس العمل ومنبعه, والعمل الصالح تابع للإيمان 
ونابع منه, ومن هنا فإن الشيخ الغزالي لم يكن بدعا في بيان هذا 
الأمر, وإن كان قد ألح عليه سعيا إلى إحيائه في الواقع الإسلامي, 

ِّحة من النصوص ما يجلي وإلا ففي القرآن الكريم والسنة الصحي
: هذا الأمر, وحسبنا أن آيات الإيمان ـ في أكثرها ـ مرتبطة بالعمل

﴿e   d  c  b  a﴾ ]57: آل عمران[ .
﴿y  x  w  v  u  t   s  r  q  p    

   }|  {  z﴾ ]57: النساء[  .﴿   ¾   ½  ¼  »  º
 .باب من قال إن الإيمان هو العمل: كتاب الإيمان:  أخرجه البخاري)1(                                                 

 .ط السادسة. . دار الشروق. 155:  ليس من الإسلام)2(
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Å  Ä  Ã  Â  Á  À¿﴾]المائدة[ ﴿   A
 I  H   G  F  E  D  C  B ﴾ ]الرعد[.  

﴿I  H   G  F  E  D  C  B  A  
M  L           K  J﴾ ]العنكبوت[ ﴿   n  m    l  k

v  u   t   s  r  q  po﴾ ]¹   ﴿. ]سبأ
  Ã   Â  ÁÀ  ¿   ¾  ½  ¼  »   º
ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê   ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  

   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  H  G  F  E  D       C   B  A
N    M     L   K  JI     X  W     V  U  TS  R  Q  P  O  

  j  i  hg   f  e    d  c  b  a  `   _  ^     ]  \[  Z  Y
    y  x    w  vu   t  s   r  q  p  on  m    l  k

z  f  e  d  c  b  a  `          _  ~    }  |  {   
   qp  o  n  m  l  k  j  i   hg

v  u  t  s  r﴾ ]طول القرآن وهكذا في.  ]الشورى 
 .وعرضه

لكن وقـع علـى هـذا المفهـوم مـن الركـام مـا يحتـاج إلـى تنبيـه 
 .وتجديد, وهو ما قام به الشيخ محمد الغزالي ـ رحمه االله ـ
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 :صلة المعاصي والطاعات بالإيمان
ومــن المــسائل التــي تناولهــا الــشيخ أو أعــاد تناولهــا بأســلوب 

ــد ــاق: جدي ــان, وين ــات بالإيم ــذا صــلة المعاصــي والطاع ش في ه
ًتعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا«: الصدد حديث ُ ً ُ َ َ ُ ِْ ِ ِْ ُ ْ َ َْ ِ ُ َ ُُ َ, 

ُفأي قلب أشربها نكت فيه نكتـة سـوداء َ ْ َُّ ٌ ْ ُ َُ َِ ِ ِ َ َ ِ ْ َُ ٍ ْ َ َ وأي قلـب أنكرهـا نكـت ,َ ِ ُ َ َْ ُّ ََ َ ٍَ ْ َ
ُفيه نكتة بيضاء َ ْ َ ٌ ْ َُ ِ ْ حتى تصير على قلبين على أبيض مثـ,ِ َِ َِ َ ْ َْ َ َ ْ ََ َ َ َِ َ َل الـصفا فـلا َّ َ َ َّ ِ

ُتــضره فتنــة مــا دامــت الــسماوات والأرض ْ َ َّ َ َ َُّ ْ ُ ْ َ ْ ََ َ َ ٌُ ِ ă والآخــر أســود مربــادا ,ُ ُ َ ََ ْ ُ ْ َُ َ ْ
ًكالكوز مجخيا ُِّ َ ِ ُ ْ ْ لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من ,َ َ َ ْ ِْ ِِ ِْ ًُ َ ً ُ ُ ُ ََّ ْ ْ َ ُ َِ َ ُ َ

ُهواه َ ازل ومزالق, وهذا الحديث يبين أن المعاصي من«: , يقول)1(»َ
يسلم بعضها إلى بعض, وأن الإيمان يتأثر بما يعـرض للقلـب مـن 

 .  »أحوال
َّإن «: صلى الله عليه وسلمويــضع الــشيخ في هــذا الــسياق كــذلك حــديث النبــي  ِ

َالمــؤمن إذا أذنــب كانــت نكتــة ســوداء فــي قلبــه, فــإن تــاب ونــزع  َ َ ُ َ ْ َ ََ َ َ َْ ٌ ْ ُ َ َْ ِ َِ ِ ِ ِِ ْ َْ َ َُ ْ ََ ْ
ْواستغفر صقل قلبه, وإن ِ َ ُ ُ َُ ْ ََ ِ َ َْ ْ ِ زاد زادت حتى يعلو قلبه ذاك الرين الذي َ َّ ْ ُُ َ َ ْ َ َ َْ ََّ َ َ ُ َ َّ ْ َ َ

ِذكر االله ـ عز وجل ـ في القرآن ْ َُ ْ َِّ َ َ ََّ ُ َ ُكلا بل ران على قلوبهم ما كـانوا ": َ َ ََ ْ َِ ِ ُ َ ُْ َ َ َ َّ
َيكسبون ُ ِ ْ َ« )2(. 

بـاب بيـان أن الإسـلام . كتاب الإيمان : الحديث رواه مسلم بسنده عن حذيفة) 1(                                                 
 .غريبا, وإنه يأرز بين المسجدينبدأ غريبا وسيعود 

= , )7952: (حـديث رقـم. 13/333:  رواه أحمد في مسنده عـن أبـي هريـرة)2(
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وحـسبنا أن الإمـام مـسلم ـ رحمـه االله ـ وضـع في صـحيحه بابـا 
ي عن المنكر من الإيمان, وأن الإيمان يزيد بيان كون النه«: بعنوان

 .»وينقص, وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان
 هل المعصية مرض?

هل المعـصية مـرض? : ومما طرحه الشيخ كذلك هذا التساؤل
:  مستدلا بآيات من القرآن, مثل قوله تعالى,ويقرر أنها فعلا مرض

﴿  ²  ±  °  ̄   ®  ¬   «  ª  ©  ̈   § 
¼  »     º   ¹   ̧ ¶  µ  ´   ³﴾]الأحـــــــــزاب[ .

ــــــــــــــه v  u  t   s   r  q  p   o  n  m   ﴿:وقول
  z  y    x  w﴾]وهـذه الآيــة قــد يكــون «: يقــول. ] الأحـزاب

وإذ يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض, فهـي صـفات : معناها
متعاطفة يكشف بعـضها خفـاء بعـض, أو يكـون الـذين في قلـوبهم 

خــر مــن النــاس أشــبهوا المنــافقين في جــزعهم مــن مــرض صــنفا آ
الأعــداء وجبــنهم عنــد اللقــاء, وشــكهم في أمــر الرســول وعاقبتــه, 

 . )1(»فالتحقوا بهم وصاروا لذلك منهم
, 149−148: , وانظر عقيدة المـسلم»إسناده قوي«: وقال شعيب الأرنؤوط=                                                 

 . من سورة المطففين14والآية هي رقم 
 .160: عقيدة المسلم) 1(
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ويرى الشيخ الغزالي أن أولى الأمراض النفسية ظفرا بالرحمـة 
والعطف في دين االله, هي الأمراض التـي تـصيب الإرادة الإنـسانية 

تها المتكـررة المتعثـرة أن تـصل إلـى الكمـال المنـشود, في محاولا
ْفإن المرء إذا طلب السمو بنفـسه عـن الـدنايا, لاحقتـه مـن طبيعتـه 
ُالأرضية نزعات شـتى قـد تزلـه عـن الخيـر, حتـى يكـاد ييـأس مـن  ُّ ِ ُ ٌ
ــدين  ــدخل ال ــا يت ــه, وهن ــضعف عزم ــه, وي ــه, فتمــرض إرادت ُبلوغ ُ ْ َ

وقوتهـا, حتـى تـسعى بـصاحبها بتعاليمه ليعيد إلى الإرادة صحتها 
 . )1(إلى الكمال ما دام حيا

ًهذه وقضايا أخرى نرى فيهـا تجديـدا في العـرض, وتـضمينا في 
ِّمباحــث دراســة العقيــدة, تناولهــا الــشيخ الغزالــي, مثــل المــسوغ 

 . )2(لوجود الحياة وفنائها, والعلاقة بين النبوة والعبقرية وغير ذلك
 
 

*   *   *   * 

 .161: نفسه) 1(                                                 
 .195−190, 215−213:  نفسه)2(
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ĆÈibb@Zš”îÈ¾a@ÉÓaìÛa@åß@òŞflzŽß@òÜrßc@l‹@ @
@ @

وقــد مــر في استــشهادات ســابقة مــا يؤكــد أن الــشيخ يعتمــد في 
تقريره للحقائق وبرهنتـه علـى المـسائل ـ علـى أمثلـة حيـة يلمـسها 
الناس في الواقع المعيش, ومما سبق مثال الزهرة بألوانها المختلفة 

 في القـاهرة التي تنبت في الأرض السبخة, وتنظيم حركات المـرور
 .مثلا, وإعداد الثوب بالخيط والإبرة, وغير ذلك

ٌولــضرب الأمثلــة الحيــة الحاضــرة في حيــاة النــاس أثــر كبيــر في 
إقناع العقل وطمأنة القلـب, وهـذا مـنهج قـرآني; حيـث إن الأمثلـة 
الموجودة في القرآن مستقاة مما يراه الناس, سواء في الـسموات أو 

 .في الأرض
ه لا يقتنع غالبا إلا بما يراه وما يحسه, حتـى في والإنسان بطبيعت

قضية الثواب والعقاب لا يرتدع إلا بمـا يـراه, ولا يرغـب إلا فيمـا 
ـــاب ـــذا الب ـــن ه ـــه, وم ـــزع «: أمام ـــا لا ي ـــسلطان م ـــزع بال إن االله ي

, ومن هنا ذهب كثير من الملاحـدة إلـى إنكـار البعـث, )1(»بالقرآن
كلمة لأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي االله عنـه, وذكـر الـسيوطي في الـدر ) 1(                                                 

نحـــوه مـــن قـــول عمـــر بـــن الخطـــاب, وعـــزاه للخطيـــب . 4/199: المنثـــور
ــسيره ــا في تف ــر مرفوع ــن كثي ــره اب ــدادي, وذك ــشر . 5/111: البغ ــة للن دار طيب

. 2/301: لنهايـةوانظر البداية وا. م1999 −هـ 142. الطبعة الثانية. والتوزيع
 .هـ1417. الطبعة الأولى. طبعة هجر بتحقيق التركي
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, ومـا هـي إلا أرحـام تـدفع ليس للكون إلـه, والحيـاة مـادة: وقالوا
 .وأرض تبلع, وما يهلكنا إلا الدهر, وما نحن بمبعوثين

وقد انصب اهتمام الشيخ في ضـرب الأمثلـة المبرهنـة والمثبتـة 
للحقائق على ما هو مرئي وملموس, ويضاف إلـى ذلـك لـم تكـن 
ُأمثلته معقدة أو يراها قوم دون قوم, أو تفهم في مكان دون مكـان, 

لة سهلة ميسورة يراها كل الناس, ويقتنع بها كل فريق, إنما ذكر أمث
 :وهذا منهج قرآني فريد, وهذه بعض نماذج مما كتب الشيخ

 ليس كمثله شيء: المثال الأول
ـــن مـــشابهة  ـــالى ع ـــه االله تع ـــن تنزي ـــديث ع ـــياق الح ـــي س فف

وصف االله ـ عز وجل ـ «: المخلوقات وأنه ليس كمثله شيء, يقول
صعب إدراك حقيقتها علـى النحـو الـذي نفسه بصفات كثيرة من ال

مــن أيــن للتافــه أن ! نــدرك بــه أمورنــا المعتــادة , بــل هــذا مــستحيل
يعرف كنـه العظـيم? إن النملـة لا تعـرف حقيقـة الإنـسان, فحـدود 
عالمهــا الــذي تعــيش فيــه تقفهــا دون ذلــك, والطفــل ـ في المرحلــة 

 مـن الأولى من عمره ـ لا يعرف مـا هـي الرجولـة, ولا مـا يـصحبها
بــل إن الإنــسان عــاجز عــن إدراك . ســعة عقــل, واســتحكام إدراك

حقيقة الوجود المادي الذي يعيش فيه, فكيف يعرف ما وراءه مـن 
 . )1( »!غيوب?
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فانظر كيف انتقل بالإنـسان مـن المقارنـة بينـه وبـين االله تعـالى, 
إلى استحالة إدراكه مـا هـو أصـغر منـه; ليكـون مـن بـاب أولـى ألا 

 ما هو أعظم منه, من خلال أمثلة حية معيشة يعرفها يدرك الإنسان
 .الخاصة والعامة
 إثبات الخلق الله: المثال الثاني

قـــد يـــشرف المهندســـون : وفي بـــاب إثبـــات الخلـــق الله يقـــول
والبناءون على تشييد عمارة ضخمة, ثم ينفضون أيـديهم منهـا, أو 
ان يموتون عنها, وتبقـى العمـارة بعـدهم أمـدا بعيـدا قائمـة الجـدر

َمستوية الأركان, إن هذه العمارة لم تخلق من عـدم, والفعلـة فيهـا  َ
. لم يزيدوا أن ضموا حجرا حجرا, ثم انتهى عملهم إلى هذا الحد

أمــا بنــاء هــذا الكــون الفــسيح, وتــشييد ســقفه المحفــوظ, وتمهيــد 
ــداع  ــن الإب ــه م ــر أساس ــل آخ ــو عم ــران, فه ــا للعم أرضــه وتهيئته

َ علـى مـا يـسمى دليـل الأولـى الـذي وهذا تصوير قـائم. )1(المطلق ْ َ
 .يستخدمه الشيخ كثيرا, كما أنه من واقع الناس المحسوس

 البشرية بين الطفولة والنضج: المثال الثالث
وفي بيــان أن البــشرية في طفولتهــا لــم تكــن تنقــاد أو تقنــع إلا 
بـالمعجزات الحــسية, ثـم أراد االله لهــا لمـا كــبرت وشـبت وبلغــت 

 .36:  نفسه)1(                                                 
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إن المـرء : لها, يقول الشيخ في تشبيه معـيشأشدها أن تستخدم عق
في طفولتــه يعتمــد علــى أبيــه دائمــا في جلــب كــل خيــر وإتمــام كــل 
عمل, أفليس من حق الأب إذا رأى ابنه جـاوز الطفولـة أن يـضربه 
ـــسعي, واقتحـــام  ـــه, ويتركـــه يتجـــشم وحـــده مـــشقة ال علـــى يدي

قـد المستقبل, وتحمل أعباء الرجولة? هكذا صنع االله مع عبـاده, ل
أرضى الإنسانية في طفولتها بألوان صارخة من الخوارق, حتى إذا 
اشتد عودها واستوى فكرهـا, تركهـا لتـستخدم مواهبهـا الفكريـة, 
ولتتبــين الــصواب والخطــأ, فإمــا هلكــت عــن بينــة أو نجــت عــن 

 . )1(بينة
 بين الإيمان والعمل: المثال الرابع

ء إذا غمغـم بـين وفي علاقة الإيمان بالعمل يبين الشيخ أن المـر
شفتيه بكلمة التوحيد, ظن أنه تحصن وراءها, وأصبح يسيرا عليـه 
ألا يقوم إلى واجب, وألا ينتهـي عـن محـرم, ويـضرب علـى هـذا 

 وقـد ,ولو فرضنا أن حزبا ما تقدم إلى الناس«: مثالا واقعيا, فيقول
أضـاف إلـى جملــة المـواد التـي تبــين للجمـاهير منهاجـه وتوضــح 

ٍ أخرى تـصرح أو تلمـح بـأن لكـل منـتم للحـزب ألا ًأغراضه ـ مادة
هـذا هـو : يعمل بمبادئه وألا يتقيد بتعاليمه, لقـال النـاس أجمعـون
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فكيــف نــتهم الإســلام بأنــه يحمــل في ثنايــاه مــا ! العبــث والمجــون
 . )1(»!يهدمه?

 خطورة عقيدة الجبر: المثال الخامس
ــه,  ــالوحي كل ــي تطــوح ب ــدة الجــبر الت وفي ســياق خطــورة عقي

تزيف النشاط الإنساني, وفي بيان علـم االله بكـل شـيء, وأنـه علـم و
مستيقن لا يتخلف; لأنه يستوي عنـده الماضـي والحاضـر, يقـول 

: قد يقول لك الأستاذ بعدما خبر تلامذته في قاعة الـدرس«: الـشيخ
إنني أعتقد أن فلانا سوف ينجح, وفلانا سـوف يرسـب, ثـم يعقـد 

ُطـلاب, فـإذا رأي الأسـتاذ يتحقـق, الامتحان آخر العام, ويدخله ال ْ
إن كلامــي لا يقــع علــى الأرض, كــان لابــد أن : فيقـول لــك مباهيــا

هل معنـى ذلـك أن رأي الأسـتاذ هـو الـذي أنجـح . يتحقق ما قلت
هذا وأسقط ذاك? كلا, إن ذلـك نجـح بجهـده, وذاك سـقط بلعبـه, 

 . )2(»وما قول الأستاذ إلا تصوير لصدق حكمه
ــة المحــس ــى وهــذه الأمثل ــود إل ة والملموســة مــن شــأنها أن تق

اليقين, وتقود إلى االله, وترسخ الإيمان بـه, فالـدين يتـضمن جانبـا 
من الإيمان بالغيب, وهو كذلك يتضمن جوانب من عـالم الحـس 
والحركــة, ومــن هنــا فــإن الإيمــان لــيس إيمانــا بــالوهم ولا إنــذارا 

 .132ـ131: نفسه) 1(                                                 
 .33: المحاور الخمسة) 2(
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سـلام بالفوضى, وأفعال المسلمين التي تنـافي ذلـك شـيء غيـر الإ
الذي يقوم على احترام العقل ونبـذ التخـامين والأحـداس, وعلـى 
إعظام الكون ولفت النظر إلى ما في بنائه من روعة وجلال, وعلى 

 . )1(إيقاظ الضمير وجعله مهيمنا على الحركات والسكنات
 
 
 

*   *   *   * 

دار نهــضة . 52−51:  في القــرآن, وراجــع نظــرات88:  راجــع ركــائز الإيمــان)1(                                                 
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@ @

äßbqĆb@ZáîçbÐ¾aë@™ì—äÛa@Èi@ïãbÈß@kíì—m@ @
@ @

وطـة وإبـراز حقيقتهـا وجوهرهـا مـن وتصحيح المفاهيم المغل
معالم التجديد في كل علم; حيث يعود بالعلم إلى منابعـه الأولـى, 
ويزيل ما ران عليه من غيوم في الرؤية, أو غبش في التـصور, وهـذا 

 .ما صنعه الشيخ الغزالي ـ يرحمه االله ـ في علم التوحيد
ــاهيم  ــذه المف ــصحيحه له ــع ت ــشيخ م ــره أن ال ــا يجــدر ذك ومم

 فيــبرز للــدعاة كيفيــة ,ا توظيفــا حــسنا مــن الناحيــة الدعويــةيوظفهــ
الاستفادة من تصحيح هذه المفاهيم دعويا, وهذا ما سوف يتضح 

 :من الأمثلة التي نذكرها فيما يلي
 الكافر وقبول العمل: المثال الأول

ففــي ســياق أن الكــافر لا ينفعــه عمــل صــالح مهمــا كــان هــذا 
صل الذي يقوم عليه قبول العمل; العمل; لأنه يفتقر بكفره إلى الأ

ــول  ــذا العمــل; يق ــى ه ــذي يجــازي عل ولا يعــترف بالمجــازي ال
ٌإن هــذه الحقيقــة تولــد عنهــا خطــأ شــائع ألحــق بالإيمــان «: الــشيخ َّ

وأهلـه ضـررا بالغـا, فقـد فهـم العامـة أن حـسن الـصلة بـاالله ـ وهـو 
ج َّفضيلة بيقين ـ يجبر النقص في بقية الواجبات المفروضة, ثم تـدر

ُهذا الفهم إلى أن هذه الواجبات يمكن أن تتلاشى, ويغني الإيمـان 

         
  

 

@„î“Ûa@wèäßïÛaÌÛa@‡à«NNNةفي تناول مسائل العقيد@ 62 

وانــضم إلــى هــذا الوضــع أن الــذين انحرفــوا عــن . ُالمجــرد عنهــا
الإيمان, ونسوا االله, أتقنوا طائفة مـن الأعمـال الإنـسانية, والفنـون 

ويبين الشيخ خطر هذا التناقض . »الحيوية, وسبقوا بها سبقا بعيدا
ا قام في العـالم هـذا التنـاقض اهتـزت قـضايا الـدين, وعندم«: قائلا

وتخاذلـــت صـــفوف المـــؤمنين, ونجمـــت في أرجـــاء الـــدنيا فـــتن 
عاصفة, والأمر بحاجة إلى أولي الألباب يتداركونه بـصدق الفهـم 

 . )1( »ولطف العلاج
 حديث البطاقة: المثال الثاني

ومن تصحيح الشيخ لـبعض المفـاهيم التـي تـستفاد مـن بعـض 
يث النبويـة محـدودة المعنـى والمجـال, أن بعـض الوعـاظ الأحاد

والـدعاة ـ ولاحـظ التوظيـف الـدعوي ـ يـسيئون فهمهـا وتطبيقهـا, 
وضرب لذلك مـثلا بحـديث البطاقـة الـذي رواه الترمـذي  بـسنده 

ْعبدعن  ِعمرو بْنِ االله َ ْ ِبـن َ ِالعـاص ْ َ ُيقـول ْ ُ َقـال: َ ُرسـول َ ُ َّإن« :صلى الله عليه وسلمِ االله َ ِ 
َســيخَ االله ُ ُلصَ ًرجــلا ِّ ُ ْمــن َ ِأمتــي ِ َّ َعلــى ُ ِرءوس َ ُ ِالخلائــق ُ ِ َ َ َيــوم ْ ْ ِالقيامــة َ َِ َ ْ 

ُفينشر َُ ْ ِعليه َ ْ َ ًتسعة َ َ ْ َوتسعين ِ َِ ăسجلا ِْ ِ ُّكـل ,ِ ٍّسـجل ُ ِ ُمثـل ِ ْ ِّمـد ِ ِالبـصر َ َ َ َّثـم ,ْ ُ 
ُيقول ُ ُأتنكر َ ِ ْ ُ ْمن َ َهذا ِ ًشـيئا َ ْ َأظلمـك ?َ َ َ َ ِكتبتـي َ َ َ َالحـافظون َ ُ ِ َ ُفيقـول ?ْ ُ َ  لاَ :َ
ِّيارب َ ُفيقول ,َ ُ َ َأفلك :َ َ َ ٌعذر َ ْ ُفيقول ?ُ ُ َ ِّيـارب لاَ :َ َ ُفيقـول ,َ ُ َ َبلـى :َ َّإن َ َلـك ِ َ 
َعندنا َ ْ ًحسنة ِ َ َ ُفإنه ,َ َّ ِ َظلم لاَ َ ْ َعليك ُ ْ َ َاليوم َ َْ ُفتخرج ,ْ ُ ْ َ ٌبطاقة َ َ َ َفيها ِ ُأشـهد ِ َ ْ ْأن َ َ 
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ــه لاَ َإل َ َّإلا ِ ُوأشــهدُ االله ِ َ ْ َ َّأن َ ًمحمــدا َ َّ ــ َُ ْعب ُدهَ ُورســوله ُ ُ ُ َ ُفيقــول ,َ ُ َ ْاحــضر :َ ُ ْ 
َوزنك َ ْ ُفيقول ,َ ُ َ ِّيارب :َ َ ِماهـذه ,َ ِ َ ُالبطاقـة َ َ َ ِ َمـع ْ ِهـذه َ ِ ِالـسجلات َ َّ ِ َفقـال !ِّ َ َ: 
َإنك َّ ُتظلم لاَ ِ َ ْ َقال ,ُ ُفتوضع :َ َ ُ ُالسجلات َ َّ ِ ٍكفـة ِفي ِّ َّ ُوالبطاقـة َ َ َ ِ ْ ٍكفـة ِفـي َ َّ َ, 

ْفطاشت َ ُالسجلات ََ َّ ِ ْوثقلت ِّ َ ُ َ ُلبطاقةا َ َ َ ِ َفلا ,ْ ُيثقل َ ُ ْ َمع َ ِاسم َ ٌشيءِ االله ْ ْ َ «)1(. 
هذا حديث مثيـر الدلالـة, وهـو لـو أخـذ علـى : ثم يقول الشيخ

: ُظاهره يضع عن الناس شتى التكاليف الإلهية, ويبطل قوله تعالى
﴿      c    b  a  ̀   _̂   ]  \  [Z  Y  X  W  V    U  T  S

l  k    j  i  h  g  f  e  dn  m      ﴾ 
 .  ]يونس[

وعندي أن هذا الحديث ـ إن استقام سـنده ـ إنمـا «: يقول الشيخ
يصلح في شخص مشرك, قضى حياتـه في الفـساد, ثـم آمـن قبـل أن 
ُيحين أجله بقليل, فلم يستطع بعد إسلامه أن يبقى مدة يصلح فيها 

والحديث بهذا ينوه بمـا لخاتمـة الإيمـان مـن قيمـة, ومـا . ما مضى
أما إطلاق هذا الحديث وأشباهه بـين العـوام . د االله من منزلةلتوحي

أو بــين الناشــئة دون وعــي فهــو هــدم للــدين كلــه, وهــو الأســاس 
 . )2( »لتكوين طوائف من المتدينين تحط من قدر الإيمان وأثره

بـاب فـيمن يمـوت وهـو .  صلى الله عليه وسلمّأبواب الإيمان عـن رسـول اللـه :  سنن الترمذي)1(                                                 
ٌيشهد أن لا إله إلا الله, وقال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب  ٌ َ َِ َ َ ٌَ َ َِ َِ ُ َ َ ّ. 

 .130:  عقيدة المسلم)2(
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وكــلام الــشيخ ـ يرحمــه االله ـ في هــذا الحــديث يــستحق التأمــل 
ــه حكمــ ــا جــاء في ــم يجعــل م ــا مــن أحكــام والنظــر; حيــث ل ăا عام

ٌالإيمان, وإنما تمثيل لمدى رحمة االله وعفوه, ومن ثم فـلا يـصلح 
 فـلا ,ُفتوى عامة تلقى على جماهير المسلمين, وإنما هو لحالة مـا

َّتعمم ولا تنطرد ُ. 
َّأنوما رواه البخاري بسنده عن أنس بن مالك  َّالنبي َ ِ ٌومعاذ صلى الله عليه وسلم َّ ُ َ 

ُرديفه ُ ِ َعلى َ ِالرحل َ ْ َقال َّ َمعاذ يَا« :َ َبن ُ ٍجبل ْ َ َقال ,َ َلبيك :َ ْ َّ َرسـول يَـا َ ُ ِ االله َ
َوسعديك ْ َ ْ َقال ,ََ ُمعاذ يَا :َ َ َقال ,ُ َلبيك :َ ْ َّ َرسول يَا َ ُ َوسعديكِ االله َ ْ َ ْ ًثلاثـا ,ََ ََ, 

َقــال ــا :َ ْمــن مَ ٍأحــد ِ َ ُيــشهد َ َ ْ ْأن َ َإلــه لاَ َ َ َّإلا ِ َّوأنُ االله ِ َ ًمحمــدا َ َّ ُرســول َُ ُ ِ االله َ
ًدقاصِ ْمن ْ ِقلبه ِ ِ ْ َّإلا َ ُحرمه ِ َ َّ َعلىُ االله َ ِالنار َ َقال ,َّ َرسول يَا :َ ُ َأفلاِ االله َ َ ُأخبر َ ِ ْ ُ 
ِبه َالناس ِ ُفيستبشروا َّ ْ َِ ْ َ َقال ,َ ًإذا :َ ُيتكلـوا ِ ِ َّ َوأخبـر ,َ َ َْ َبهـا َ ٌمعـاذ ِ َ َعنـد ُ ْ ِموتـه ِ ِ ْ َ 

ًتأثما ُّ َ َ« )1( . 
تعلـق العامـة في نقـض بنـاء بهـذا الحـديث وأمثالـه ت :يقول الشيخ

الإسلام وهدم أركانه, والتهوين من خطر العمل وآثاره, وهو تعلـق 
وينقل الشيخ عـن أهـل العلـم أقـوالا تقـضي بـأن هـذا . باطل مردود

محمــول علــى أنــه كــان في ابتــداء الإســلام حــين كانــت الــدعوة إلــى 
هيـة من خص بالعلم قوما دون قـوم, كرا: باب. كتاب العلم:  صحيح البخاري)1(                                                 

ًخوفـا مـن وقوعـه في الإثـم بكتمـان العلـم, بـل : أن لا يفهموا, وتأثما هنا تعني
 .صلى الله عليه وسلمبكتمان حديث رسول االله ـ 
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َّمجرد الإقرار بالتوحيد, فلمـا فرضـت الفـرائض, وحـدت الحـدود  ُ
خ ذلــك, وينقــل رأيــا آخــر يقــضي بــأن هــذه الإطلاقــات مقيــدة نــس

بنصوص أخرى, وهذا الظاهر ليس هو المراد من الأحاديث لورود 
مئات من النصوص الأخرى من الكتاب والسنة تربط الإيمان أوثق 
ــة, ومــن هــذه النــصوص التــي أوردهــا الــشيخ,  ربــاط بأعمــال معين

َأمـرت أن أقاتـل «:  صلى الله عليه وسلموسعى إلى تصحيح مفهومـا, حـديث النبـي  ِ َِ ُ َ ُْ ُ ْ
ِالناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله  ُ ُ َ َّ ًُ َّ َ ُ َّ ََّ َ َ ََّ َْ َُ ِ َِ َ َ ْ ُويقيموا , َ ِ ُ َ

ــصلاة َال َ ــاة,َّ ــوا الزك َ ويؤت َ َّ ُ ْ ُ ــاءهم ,َ ــي دم ــك عــصموا من ــوا ذل ــإذا فعل ْ ف َ ُُ َ َ َ َِ ِ ِِّ َ َ َُ َ َِ
ْوأموالهم إلا بحق الإس ْ ِْ ْ َِّّ َ َ َِ ِ ُ َ ِلامَ ِ وحسابهم على االله,َ َ َ َْ َُ ُ ِ« )1(. 

فهــذا الحــديث أحــصى أعمــالا لــم تــذكر في حــديث النطــق 
 ¨  ©  ª  »     ﴿: بالشهادتين, وهـو تفـسير لقولـه تعـالى

¶  µ  ´  ³   ²  ±°  ¯  ®  ¬﴾]ـــــــــــــــة , ]التوب
o   n  m  l  k  j  i  h   ﴿:وقولــــــــه

v  u     t  s  r  qp﴾ ]التوبة[ . 
إن النطق بالشهادتين بداية لما بعده من اعتقاد : ثم يقول الشيخ

وعمــل, لا مــا تحــسب الأبــصار الكليلــة والهمــم القاصــرة مــن أن 
                                                 

ــان:  صــحيح البخــاري)1( ــاب الإيم ــاب.  كت  ¨  ©  ª  »     ¬  ﴿: ب
 .] 5:التوبة[﴾®  ¯  °±  
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وحـروف هــذه الكلمـة ـ كلمــة . مجـرد النطـق فيـه الكفايــة والغنـاء
ِالتوحيد ـ منافذ تفضي بالإنسان إلى ساحات رحيبة, وآفاق ممتـدة  ْ ُ

كلمــا ســجد لبارئــه يــشرب القلــب فيهــا حقيقــة التوحيــد الخــالص 
وبــادر إلــى مرضــاته, ونفــر مــن مــساخطه, وأدى الواجــب وتــرك 
ِّالمحــرم, وأدران الــشرك ليــست كلمــة تلــوث الفــم وحــده حتــى  ً ُ
ُتطهرها كلمة مقابلة ينطق بها الفم, ولكن الشرك توجه الفـؤاد لمـا  ُّ َ َ َ ٌ

 .  )1( ُدون االله, وعمل الجوارح لغير االله
 ب والتوبةارتكاب الذن: المثال الثالث

وفي سياق آخر يبين الشيخ ـ يرحمه االله ـ أن المؤمن إذا أخطأ أو 
مـا دام مؤمنـا , أذنب في حـق االله, فـإن االله يغفـر لـه إذا تـاب بـصدق

يقــوم بفــرائض االله وينتهــي عــن محارمــه, وفي مثــل هــذه الحــالات 
ْعــنيــساق مــا رواه مــسلم بــسنده  ِأبــي َ َهريــرة َ َ َْ ْعــن ُ ِّالنبــي َ ِ َفيمــ صلى الله عليه وسلم َّ  اِ

ِيحكي ْ ْعن َ ِربه َ ِّ َّعز َ َّوجل َ َ َقال َ َأذنب«:َ َ ْ ٌعبد َ ْ ًذنبا َ ْ َفقال َ َ َّاللهم :َ ُ ْاغفر َّ ِ  ِلـي ْ
ِذنبي ْ َفقال ,َ َ َتبارك َ َ َ َوتعالى َ َ َأذنب :ََ َ ْ ِعبـدي َ ْ ًذنبـا َ ْ َفعلـم َ ِ َ َّأن َ ُلـه َ ăربـا َ ُيغفـر َ ِ ْ َ 

َالذنب ْ ُويأخذ َّ ُ ْ َ ِبالـذنب َ ْ َّ َّثـم ,ِ َعـاد ُ َفأذنـب َ َ ْ َ َفقـال ,َ َ ْأي :َ ِّرب َ ْاغفـر ,َ ِ  ِلـي ْ
ِذنبي ْ َفقال ,َ َ َتبارك َ َ َ َوتعالى َ َ ِعبدي :ََ ْ َأذنـب َ َ ْ ًذنبـا َ ْ َفعلـم َ ِ َ َّأن َ ُلـه َ ăربـا َ ُيغفـر َ ِ ْ َ 

َالذنب ْ ُويأخذ َّ ُ ْ َ ِبالـذنب َ ْ َّ َّثـم ,ِ َعـاد ُ َفأذنـب َ َ ْ َ َفقـال ,َ َ ْأي :َ ِّرب َ ْاغفـر ,َ ِ  ِلـي ْ
, وانظر بيان الشيخ وتصحيحه لمفاهيم في نصوص 137ـ135:عقيدة المسلم) 1(                                                 

 .142ـ139: وإبراز أهمية العمل ومكانتهأخرى
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ِذنبي ْ َفقال ,َ َ َتبارك َ َ َ َوت َ َعالىَ َأذنب :َ َ ْ ِعبـدي َ ْ ًذنبـا َ ْ َفعلـم َ ِ َ َّأن َ ُلـه َ ăربـا َ ُيغفـر َ ِ ْ َ 
َالذنب ْ ُويأخذ َّ ُ ْ َ ِبالذنب َ ْ َّ ْاعمل ,ِ َ َشئت مَا ْ ْ ْفقد ِ َ ُغفرت َ ْ َ َلك َ َ« )1( . 

هـذا الحـديث وأمثالـه ممـا يفـتح مـصاريع التوبـة علـى «: يقول
لتقصي عن , والمراد منه حفز الهمم إلى الصالحات, واِالعثاركثرة 

ْدائرة الجريمة, مهما حدث مـن الإنـسان, ورفـع أنظـار البـشر إلـى 
ولـيس المـراد منـه ـ ألبتـة ـ مـا يفهمـه . أعلى كلما نكـسها الـشيطان

ــسيئات, وإغــراء  ــر الجــرائم, وتهــوين ال ــة مــن تحقي ســفهاء العام
ــذا  ــتباحة الحرمــات, فه ــات واس ــى المخالف ــالجرأة عل ــصاة ب الع

ــا ــة الرس ــى نقــض لحقيق ــح لآلاف المعن ــل وق ــة, وتجاه لة الهادي
ُالأحاديــث المرهبــة عــن ارتكــاب الــذنوب, والتفــريط في الأعمــال 

ّمعــوجالــصالحة ـ بنــاء علــى فهــم  َ لهــذه الأحاديــث ـ هــو ضــلال  ُ
 . )2(»مبين

وهكذا يمضي الشيخ مع هذه المفاهيم يصححها بـالجمع بـين 
بــاب قبــول التوبــة مــن الــذنوب, وإن تكــررت . كتــاب التوبــة : صــحيح مــسلم) 1(                                                 

 .الذنوب والتوبة
, وانظر مفهوما آخر يصححه الشيخ عن الشفاعة بأنها لـن 146: عقيدة المسلم)2(

تدخل الكافر الجنة, أو أن يأخذها بعض الجهال مـبررا لارتكـاب المحرمـات 
والإصرار عليها, بل تدرك قوما من المسلمين في النار فتنقذهم مما يعانون من 

: , ومفاهيم أخرى في المحاور الخمـسة223 ـ 221: انظر عقيدة المسلم. بلاء
 .297: , ومائة سؤال33−38

         
  

 

@„î“Ûa@wèäßïÛaÌÛa@‡à«NNNةفي تناول مسائل العقيد@ 68 

ُالنصوص التي يشرح بعضها بعضا, ويقيد بعـضها إطـلاق بعـض, ً ُ 
ًملتمسا من ذلك الدروس والعبر التي تعد نبراسا للدعاة, ووميضا  ً ً

 .يبرق للعاملين
 
 

*   *   *   * 
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@ @
@„î“Ûa@‡äÇ@òîßý⁄a@ñ‡îÔÈÛa@‘‹Ë@Š†b—ß@ @

@ @
ممـا لا شــك فيــه أن القــرآن الكــريم كــان مــصدر الإلهــام الأول 
لــدى الــشيخ محمــد الغزالــي في صــياغته للعقيــدة الإســلامية, ومــا 

 أفعال, وما يترتب عليها من آثار وما وضـعت لتحقيقـه تقتضيه من
مــن مقاصــد, وتلــى ذلــك النــصوص الــصحيحة للــسنة النبويــة 

 .المطهرة
ــا  ــدادا متعمق ــبر امت ــشيخ يعت ــه ال ــا كتب ــك أن م ــى ذل ــضاف إل ي
ومتوسعا ومتطورا لمحاولة الإمام محمد عبده في رسـالة التوحيـد 

واقـع الإنـسان, ونـصرة التي نرى فيها العقائد مرتبطة بوظائفهـا في 
الإسلام للعقل وتحريره من الخرافات, وتظهر فيها براءة الإسلام 
من الكهانة وتقديس الماضي لمجرد أنه ماض, فالسبق في الزمـان 

 . )1(ليس آية من آيات العرفان
وقد قال الشيخ الغزالي في سياق الحديث عن الخلاف القـديم 

د حاول الشيخ محمد وق«: بين السلف والخلف في هذا الموضوع
عبده في رسـالة التوحيـد التـي ألفهـا في العقائـد أن يجعـل الخـلاف 

محمـد . تحقيق ودراسة د. 23−21:  راجع رسالة التوحيد للإمام محمد عبده)1(                                                 
 . بياناتبدون. م1989. 3ط . عمارة
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وأن ما ينكره هؤلاء غير ما يقـره أولئـك; ! لفظيا بين شتى الخصوم
إذ الكل متفقون على تنزيه االله وتقـديس ذاتـه, والحـق أن الخـلاف 
كثيــرا مــا يكــون ضــربا مــن ضــروب الجــدل الــسخيف أو اللعــب 

 . )1(»بالألفاظ
وبالإضــافة إلــى أنهــا امتــداد وتوســيع لمحاولــة الإمــام محمــد 
عبده, فهي تأثر ـ وامتداد في الوقت ذاته ـ لما كتبه الشيخ حسن البنا 

, حول العقيدة »الإخوان المسلمون«, وجريدة »الشهاب«في مجلة 
 .والتوحيد

وإذا راجعنا تراث الإمـام حـسن البنـا في العقيـدة لأدركنـا تمـام 
أن المعالم المنهجية التجديدية التي رسمت منهج الشيخ الإدراك 

الغزالي في تنـاول مـسائل العقيـدة هـي في إطـار المعـالم المنهجيـة 
 .التي تناول بها حسن البنا العقيدة الإسلامية

, والسنة النبويـة ثانيـا فالاستقاء من نصوص القرآن الكريم أولا
: عقيـدة, يقــولهـو أســاس بنـى عليــه حـسن البنــا تناولـه لمــسائل ال

ــا أن نعــود ســريعا إلــى مــا كــان عليــه ســلفنا « أعتقــد أن مــن واجبن
الصالحون, وأن نستقي العقيدة من هذا النبع الصافي الذي لا لـبس 

 . )2( »فيه ولا غموض
 .17: المحاور الخمسة) 1(                                                 

 .9−8:  االله في العقيدة الإسلامية)2(
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: ويقول مؤثرا عدم التعمق في ألفـاظ الكلاميـين ومـصطلحاتهم
صـيل في توــ صلى الله عليه وسلم ـ الاعتماد على طريقة القرآن الكـريم, والرسـول«

العقائد الدينية إلى النفـوس, واسـتيلائها علـى المـشاعر والقلـوب 
دون تعمـــق في الألفـــاظ أو تـــشعب في البحـــوث, أو إيـــراد لـــلآراء 
والمــــذاهب أو خــــوض في مــــصطلحات الفلاســــفة والمناطقــــة 
والكلاميين والجدليين, وتلك طريقة السلف الـصالح رضـوان االله 

 .)1(»عليهم
 أســلافنا عواطــف مــستقرة في كانــت العقائــد عنــد«: ويقــول

القلوب, ومشاعر مستولية علـى النفـوس, فلمـا أن صـارت عنـدنا 
جــدلا وكلامــا, ضــعف إيمــان الأمــة, وتــسرب إلــى دينهــا الخلــل 

 . )2( »والوهن
 يقول البنا في الأصل التاسع عـشر وفي الجمع بين العقل والنقل

نظـر وقد يتناول كل من النظر الـشرعي وال«: من الأصول العشرين
ولكنهمــا لــن يختلفــا في , ر العقلــي مــا لا يــدخل في دائــرة الآخــ

فلن تصطدم حقيقة علمية صحيحة بقاعدة شرعية ثابتـة , , القطعي
فـإن كانـا ظنيـين فـالنظر , ويؤول الظني منهمـا ليتفـق مـع القطعـي 

 .»الشرعي أولى بالإتباع حتى يثبت العقلي أو ينهار
 .4:  رسالة العقائد)1(                                                 

 .5: رسالة العقائد) 2(
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وهذا خلاصـة «: ل قـائلاعصام البشير على هذا الأص. ويعلق د
 . )1( »ما انتهى إليه أهل التحقيق في هذه المسألة

وقد استفاد حسن البنا من نتـائج العلـم التجريبـي, وركـز علـى 
 .أثر العقيدة في النفوس, وبنائها لقلوب الأمة

 .وهذا مجمل ما تأثر فيه محمد الغزالي بحسن البنا
 
 
 

*   *   *   * 

 .15: منهج الإمام البنا في العقيدة) 1(                                                 
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ñ‚c@òàÜ×@ @
@ @

ت المحاور المنهجية والتجديديـة في تنـاول العقيـدة هكذا تمثل
عند الشيخ الغزالي; حيث تركزت في هذه المعالم التي ألح الشيخ 
ُفيها على معان معينة, أبرزها تجنب الجـدليات والكلاميـات التـي  ٍ
تذهب بمقاصد العلـم, والعـودة بـه إلـى نـصوص الكتـاب والـسنة 

ائج الــصحيحة والثابتــة والأخــذ عنهمــا مباشــرة, والإفــادة مــن النتــ
للبحث العلمي, وتوضيح حقائق الإيمـان وتقريبهـا بأمثلـة واقعيـة 
ًملموســة في متنــاول الجميــع, مركــزا علــى علاقــة الإيمــان بالعمــل  ِّ

 وعديــدا مــن مغلــوط ,التــي دفــع مــن أجلهــا كثيــرا مــن التوهمــات
المفاهيم والأفكار التي تقضي على جوهر الإسلام وتـدمر حقيقـة 

 مستخدما في ذلك كله أسـلوبا سـهلا ميـسورا يجمـع بـين الإيمان,
إقناع العقل بالحجة والبرهان وضـرب المثـل, وبـين الطـرق علـى 

 .أوتار القلوب بما يعرضه من آيات باهرة في الأنفس والآفاق
والجهود التي بذلت في تنقيح هذا العلـم وتنقيتـه مـن الـشوائب 

قورنــت بغيــره مــن التــي شــابته, جهــود طيبــة إلــى حــد كبيــر إذا مــا 
 .الجهود في علوم أخرى ضمن العلوم الإسلامية
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ولا يزال هـذا العلـم بحاجـة إلـى التأكيـد والإلحـاح علـى هـذه 
المعــالم ـ وغيرهــا ـ ممــا أكــد عليــه الــشيخ محمــد الغزالــي فيمــا 
ذكرناه, كما أنه في حاجة إلى أن يقوم العلمـاء بـدورهم في التوعيـة 

حـدث كثيـرا في واقعنـا المعاصـر ـ والتحـذير مـن أن نكـرر ـ كمـا ي
ــي مــضى  ــرق المذهبيــة الت ــة وخلافــات الف ــضايا كلاميــة جدلي ق
َعصرها, ومات أطرافها, بل علينا أن ننشغل بمـا يفعـل العقيـدة في  ِّ َ ُ

 .ُقلوبنا, ويظهر آثارها على أخلاقنا وسلوكنا وممارساتنا
 
 
 

*   *   *   * 
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@ @
Éua‹¾a@áçc@ @

 
جمــع وتحقيــق . دين الأفغــانيالأعمــال الكاملــة لجمــال الــ −1

 .دار الشروق. محمد عمارة. ودراسة د
. طبعــة هجــر بتحقيــق التركــي. البدايــة والنهايــة لابــن كثيــر −2
 .هـ1417. 1ط

. تحقيــق ودراســة د. رســالة التوحيــد للإمــام محمــد عبــده −3
 .م1989. 3ط . محمد عمارة

 .حسن البنا. رسالة العقائد −4
ــين العقــل والقلــب −5 ــائز الإيمــان ب ــشروقدار. رك . 2ط .  ال

 .م2002/هـ1423
 .أبو عيسى الترمذي. سنن الترمذي −6
 .أبو عبد االله البخاري. صحيح البخاري −7
 .أبو الحسين مسلم بن الحجاج. صحيح مسلم −8
. الإسـكندرية. دار الـدعوة. محمد الغزالي. عقيدة المسلم −9
 .بدون تاريخ. 4ط

 .دار الشهاب. حسن البنا. االله في العقيدة الإسلامية −10
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. 6ط. دار الـشروق. محمـد الغزالـي. ن الإسـلامليس مـ −11
 .بدون تاريخ

. 2ط . دار الــشروق.  المحــاور الخمــسة للقــرآن الكــريم −12
 .م2005/هـ1426
ــة ســؤال عــن الإســلام −13 ــي. مائ ــد الغزال دار نهــضة . محم
 .م2005. 4ط. القاهرة. مصر

. حقيق شـعيب الأرنـؤوط وآخـرينت. مسند الإمام أحمد −14
 ..هـ1420. 2ط. مؤسسة الرسالة

جمعهــا عبــد الحميــد . مقــالات الــشيخ محمــد الغزالــي −15
 .م2005. 4ط . نهضة مصر. حسنين حسن

بــدون . عــصام البــشير. د. مــنهج الإمــام البنــا في العقيــدة −16
 .بيانات
. ط. دار نهـضة مـصر. محمـد الغزالـي. نظرات في القرآن −17
 .م2005. سادسة

 
*   *   *   * 
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@ @

kmbØÜÛ@òîma‰Ûa@ñÛa@ @
@ @

 . وصفي عاشور علي أبو زيد 
مواليد محافظة كفر الشيخ بجمهوريـة 

: هـ الموافق11/6/1395مصر العربية, 
 . م20/6/1975

  . wasfy75@gmail.com :عنوان المراسلة
 : المؤهلات

 .يحفظ القرآن الكريم برواية مسندة إلى حفص عن عاصم* 
المقاصـد الجزئيـة «: نـوانحصل على درجـة الـدكتوراه بع* 

ـــة  في »وأثرهـــا في الاســـتدلال الفقهـــي, دراســـة تأصـــيلية تطبيقي
م بمرتبة الشرف الأولى من كلية دار العلـوم جامعـة 2011يوليو

ـــالة  ـــن الرس ـــع ع ـــصحف والمواق ـــت بعـــض ال ـــاهرة, وكتب الق
 . ومناقشتها

حصل على ماجستير في الفقه والأصول من كليـة دار العلـوم *
نظرية «: م, بعنوان2005ة, بتقدير ممتاز, في مارس بجامعة القاهر

, وكتبـــت »الجبــر في الفقــه الإســـلامي, دراســة تأصـــيلية تطبيقيــة
 .الصحف المصرية عن مناقشتها, وعن الكتاب حين صدر
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 من قسم الشريعة الإسلامية »تمهيدي ماجستير«حصل على  *
 . م1998بنفس الكلية والجامعة 

ربيـة والعلـوم الإسـلامية مـن حصل علـى ليـسانس اللغـة الع *
 . م1997نفس الكلية والجامعة 

حصل على إجازات مسندة في بعض كتـب الـسنة ومـصطلح * 
صحيح مسلم, مسند الدارمي, الأربعون النوويـة, : الحديث, مثل

مــا لا يــسع المحــدث جهلــه, ألفيــة الحــديث للعراقــي, المنظومــة 
ــة الحــديث للــسيو ــة, شــرحها للزرقــاني, ألفي طي, قــصيدة البيقوني

غرامــي صــحيح, شــرحها لابــن عبــد الهــادي, كتــاب الأربعــين في 
 .فضائل الصحابة, كتاب الأربعين في فضائل آل البيت

حــصل علــى إجــازة في العلــوم الــشرعية مــن فــضيلة الــشيخ * 
 .يوسف القرضاوي

م باعتبــاره أحــد 2004كرمتــه وزارة الأوقــاف الكويتيــة عــام * 
 . عي الإسلاميالكتاب المتميزين في مجلة الو

المركز العالمي للوسطية أعوام : كرمته وزارة الأوقاف الكويتية* 
ـــه بعـــض المحاضـــرات 2011, 2010, 2009م, 2008 م, لإلقائ

والدورات لوفود الدعاة من البلاد الآسيوية, والإفريقية, والأوربيـة, 
 .وبرنامج علماء المستقبل لجهوده في البرنامج
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 :المؤتمرات الدولية
المحـــاولات التجديديـــة «: ك بورقـــة بحثيـــة عنوانهـــاشـــار −1

, في المـؤتمر العلمـي »المعاصرة في أصـول الفقـه, دراسـة تحليليـة
الدولي الثامن لكلية دار العلوم بجامعـة الفيـوم بمـصر المنعقـد في 

. م2006 مـارس 14−13 الموافـق 1427 صـفر 14−13: الفترة
اف المـستقبل, العلوم العربية والإسـلامية واستـشر«: تحت عنوان

 . »نحو رؤية علمية منهجية حديثة
ــــوان −2 ــــنهج «: شــــارك ببحــــث بعن ــــة المقاصــــد في م رعاي

في تكريم العلامة الشيخ يوسف القرضاوي بالدوحة . »القرضاوي
−14: هـــ, الموافــق1428 رجــب 1  جمــادى الآخــرة إلــى 29في

... الإمـام القرضـاوي«: م في مؤتمر دولـي بعنـوان2007/ 18/7
 . »يذ والأصحابمع التلام

التدابير الوقائية لحفظ كيان الأسرة, «: شارك بورقة بعنوان −3
التفكيـر «, في مـؤتمر »قراءة في ضوء نصوص الـشريعة ومقاصـدها

المنعقد في كلية الآداب ـ . »العلمي وقيم التقدم في الأسرة المصرية
ــترة مــن. جامعــة عــين شــمس  ـــ 1428 ذو الحجــة 8 −7:في الف ه

 .م17/12/2007−16الموافق 
ـــة ومقاصـــدها في «: شـــارك بورقـــة عنوانهـــا −4 ـــة الديني الحري
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الحريــة الدينيــة ومواثيــق «: , في مــؤتمر دولــي بعنــوان»الإســلام
, المنعقــد في الجمهوريــة الجزائريــة, »وقــوانين حقــوق الإنــسان

 2 ربيــع الثــاني 30جامعــة الأميــر عبــد القادرـــ قــسنطينة, في الفــترة 
 .م7/5/2008−5: افقهـ المو1429جماد الأول 

معالم التجديد في علم التوحيد عنـد «: شارك بورقة عنوانها −5
ــي ــشيخ الغزال ــوان»ال ــي بعن ــؤتمر دول ــدي في «: , في م المــنهج النق

, المنعقـد »القرآن الكريم والمراجعات الفكرية للتراث الإسـلامي
في كليـــة الآداب والعلـــوم الإنـــسانية ـ جامعـــة الـــسلطان مـــولاي 

ملكـة المغربيـة بالتعـاون مـع المعهـد العـالمي للفكـر سليمان بالم
ـــة  ـــة والحـــضارة, والرابط ـــز دراســـات المعرف الإســـلامي, ومرك

−19: المحمدية للعلماء, والمجلس العلمي المحلي, وذلك أيم
 .م26/6/2008−24:هـ الموافق20/6/1429

انتهــاج الوســطية في التــدين «: شــارك بمحاضــرة عنوانهــا −6
الشعوب الدولي الثاني بدولة الكويـت, تحـت , في ملتقى »والحياة

رعاية وزير الأوقاف والشئون الإسلامية راشد الحماد, الذي أقيم 
 .م24/2/2011−20: في مسجد الدولة الكبير في الفترة بين

: المقاصد العامة للقـرآن الكـريم«: شارك بمحاضرتين عن −7
 لجائزة في الدورة الرابعة »فوائدها. حجيتها. مسالك الكشف عنها

الكويت الدولية لحفظ القـرآن الكـريم وقراءاتـه وتجويـد تلاوتـه, 
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ــت في  ــشؤون الإســلامية بالكوي ــاف وال ــا وزارة الأوق ــي أقامته الت
 .م2013 أبريل 10−3الفترة 

ــوان −8 ــة بعن ــة بحثي ــرأة في العمــل «: شــارك بورق ــشاركة الم م
الإصـــلاحات «:  في مـــؤتمر»مـــشروعيتها ومقاصـــدها: الـــسياسي
 الــذي أقامــه المجلــس »المــسار والأهــداف: ة في الجزائــرالــسياسي

 يونيــو 11−10الــشعبي الــوطني في العاصــمة الجزائريــة في الفــترة 
 .م2013

التفــسير المقاصــدي لــسور «: شــارك بورقــة بحثيــة بعنــوان −9
,  إلى جامعة الأميـر عبـد »القرآن الكريم, في ظلال القرآن أنموذجا

ـــوم الإســـلامية  ـــادر للعل ـــسنط–الق ـــة  ق ـــة الجزائري ينة بالجمهوري
: فهـم القـرآن« :  في مؤتمرها الدولي بعنوان–الديمقراطية الشعبية 
:  في الفـترة–الـذي تنظمـه كليـة أصـول الـدين  » بين النص والواقع

 .م2013 ديسمبر 4−5
دفع الصائل, أو فقه التعامـل «: شارك بورقة بحثية بعنوان −10

ولى لرابطـة علمـاء أهـل الـسنة , في الندوة العلمية الأ»مع البلطجية
نظـــرات في الـــسياسة الـــشرعية في ضـــوء المـــستجدات «: بعنـــوان
 .م2/2/2014−1: , المقام في اسطنبول في الفترة»الراهنة
شـــارك في المـــؤتمر العـــالمي الثـــاني لرابطـــة المنظمـــات  −11

الملتقــى العــالمي لمواجهــة تحــديات «: النــسائية العالميــة بعنــوان
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ــرة ــيم »الأس ــذي أق ــومي ال ــة اســطنبول ي ــع آخــر 8−7 في مدين  ربي
ـــر 8−7هــــ الموافـــق 1435 م, وشـــارك في ورشـــات 2014 فبراي

 لدراسات المرأة في اليوم الأول »باحثات«العمل التي أقامها مركز 
للتباحث حول إصدار وثيقة لحقوق المرأة وواجباتهـا في الإسـلام 
علـــى صـــورة مـــواد دســـتورية قانونيـــة تعـــبر عـــن روح الـــشريعة 

 .قاصدها وتبرز موقفها من المرأةوم
التكــوين العلمــي للعلامــة «: شــارك بورقــة بحثيــة بعنــوان −12

محمد الطاهر ابن عاشور, روافده وأثره في تكوين العقليـة العلميـة 
الأسـتاذ الإمـام الـشيخ «: في المؤتمر العلمـي العـالمي . »ِّالمجددة

ـــن عاشـــور وإعـــادة تأســـيس العقـــل الفقهـــي  ّمحمـــد الطـــاهر اب
, الـــذي نظمـــه المعهـــد العـــالمي للفكـــر الإســـلامي »الإســـلامي

م 2014 فبرايــر  13−12بالتعــاون مــع جامعــة الزيتونــة في الفــترة 
ــه  ــين لوفات ــذكرى الأربع ــبة ال ــة, بمناس ــة الزيتون ــر جامع  12(بمق

 ).م1973أغسطس
كيف تغير نفسك من خلال «: شارك بثلاثة محاضرات عن −13

, في »ن خلال محاكاة النماذج القرآنيةالقرآن الكريم, برنامج عملي م
ــرآن الكــريم  ــة لحفــظ الق ــسة لجــائزة الكويــت الدولي ــدورة الخام ال
ــه, التــي أقامتهــا وزارة الأوقــاف والــشؤون  ــد تلاوت ــه وتجوي وقراءات

 .م2013 أبريل 6−1الإسلامية بالكويت في الفترة 
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: القـوة في الـسياسة الـشرعية«: شارك بورقة بحثية بعنـوان −14
, في نـدوة تطـور العلـوم الفقهيـة »مقاصـدها. ضـوابطها. رهاعناص

ــة في  ــة عــشرة, التــي تقيمهــا وزارة الأوقــاف والــشؤون الديني الثالث
 .م2014 أبريل 9−6: سلطنة عمان بالعاصمة مسقط, في الفترة

أحكـــام الـــشريعة بـــين التعبـــد «: شـــارك ببحـــث عنوانـــه −15
قاصـد بـين التهيـب إعمـال الم: (, في دورة علمية بعنوان»والتعليل
ــسيب ــلاث)والت ــا مؤســسات ث ــي تقيمه ــسة الفرقــان : , والت مؤس

للتراث الإسلامي, وكلية الآداب فـاس سـايس, ومركـز المقاصـد 
 .م2014 مايو 30−28: للدراسات والبحوث, في الفترة

 : خبرات العمل
 . عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين *

 لرابطة علمـاء أهـل عضو المكتب التنفيذي ومجلس الأمناء* 
 .السنة
 .عضو لجنة البحوث بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين* 
 .رئيس القسم العلمي في رابطة علماء أهل السنة* 
 .عضو هيئة تحرير مجلة المسلم المعاصر* 
 .عضو مؤسس في رابطة تلاميذ القرضاوي *

عضو لجنة الموسـوعة الفقهيـة بـالمجلس الأعلـى للـشؤون * 
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 ).م2013−2012(ة الإسلامي
عضو لجنة أصول الفقه ومقاصد الشريعة بالمجلس الأعلى * 

 ).م2013−2012(للشؤون الإسلامية
 . نت. مستشار دعوي وإيماني لموقع إسلام أون لاين *
 .مستشار دعوي وإيماني لموقع الإسلام اليوم *

 .م2006عضو الجمعية الفلسفية المصرية منذ عام * 
م 2006باحث شرعي في المركز العالمي للوسطية منذ عـام * 

 .م2012ـ 
مــدير وحــدة التأصــيل الــشرعي بــالمركز العــالمي للوســطية  *

 .م2009
 .عضو الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني *
−2012(المشرف العلمي على معهد بنـاء لإعـداد العلمـاء  *

 ).م2013
 التابعة لمجمـع الفقـه شارك في إعداد معلمة القواعد الفقهية* 

 . جدة−الإسلامي 
 للملكـة العربيـة الـسعودية »مدونـة الأسـرة«شارك في إعـداد * 

ــا يخــص الأســرة في ضــوء الفقــه الحنبلــي ( ــين كــل م مــشروع تقن
 ).والقوانين العربية الوضعية
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 التي تشرف عليهـا »موسوعة الفقه الإباضي«شارك في إعداد  *
 .ة في سلطنة عمانوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامي

 في الفتـاوى والفقـه تحرير عشرات الكتبأشرف وشارك في * 
والأصول والدعوة والفكر الإسلامي للنشر على مواقع الإنترنت, 
وكـــذلك إعـــداد العديـــد مـــن الـــبرامج الدعويـــة والفقهيـــة علـــى 

الـشركة الهندسـية «) RDI(أسطوانات ليـزر, ضـمن بـرامج شـركة 
 .»لتطوير نظم الحاسبات

ــ * ــه الــصحف والمجــلات, والمجــلات المحكمــة, ن شرت ل
 في الفقـه  مئات المقالات والحوارات والأبحـاثومواقع الإنترنت

 . والأصول, والفكر والدعوة, والتربية, وشئون الأسرة, وغيرها
له عشرات الاستـشارات الفقهيـة والدعويـة والإيمانيـة علـى * 

 . موقع إسلام أون لاين, وموقع الإسلام اليوم
 :لأنشطة العلمية والدعويةا

ـــصرية  −1 ـــاف الم ـــساجد وزارة الأوق ـــة في م يخطـــب الجمع
 .م1998والمساجد الأهلية, ويلقي الدروس منذ عام 

ـــا في ذو  −2 ـــلامية بإيطالي ـــز الإس ـــدم محاضـــرات في المراك ق
 .م2009الموافق ديسمبر / هـ1430 ذو الحجة −القعدة

اسـتلهام «: عنـوانألقى محاضرة في نقابة الأطباء المصرية ب −3
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 في أبريـل »الفكر المقاصدي في المرحلة القادمة, فريـضة وضـرورة
م, أقامتها مؤسـسة يقظـة فكـر بالتعـاون مـع المركـز الثقـافي 2011
 .بالنقابة

 في ندوة أذاعتها إذاعـة »الرسول القدوة«ألقى محاضرة عن  −4
 .هـ 1433القرآن الكريم بالقاهرة في ربيع الأول 

صــوغ العقــل ... تــدبر القــرآن «: رة بعنــوانشــارك في دو −5
, أقامها مركز الرشد للتكـوين العلمـي والبنـاء المعـرفي »والوجدان
م, بالتعاون مـع مكتبـة مـصر العامـة في مدينـة بنهـا 2012في فبراير 
 .بمصر
الفكــر المقاصــدي وتفعيلــه في «ألقــى دورات متعــددة عــن  −6

: أفريقيـا في الفـترة لوفـود كثيـرة مـن أوربـا وآسـيا و»مجال الـدعوة
م والتــي يقيمهــا المركــز العــالمي للوســطية التــابع 2008−2012

 .لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت
منهجيـــة القـــرآن في «: شـــارك بمحاضـــرة في نـــدوة بعنـــوان −7

هــ الموافـق 1433 جمـادى الأول 15, بتاريخ »الإصلاح والتغيير
ــل 7 ــا مر2012 أبري ــي أقامه كــز الرشــد للتكــوين العلمــي م, والت

ــة بنهــا  ــة مــصر العامــة في مدين ــاء المعــرفي بالتعــاون مــع مكتب والبن
 .بمصر
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ألقــى دورة بعنـــوان مقاصـــد الــشريعة ودورهـــا في العمـــل  −8
 بمحافظة الجيزة »ناهيا«الحزبي, بمقر حزب مصر القوية في مدينة 

 .م2012بمصر في أكتوبر 
ة والمتغيـــرات مقاصـــد الـــشريع: ألقـــى محاضـــرة بعنـــوان −9

ــرفي,  ــاء المع ــز الرشــد للتكــوين العلمــي والبن المعاصــرة, في مرك
 .م20/10/2012: بمدينة بنها في مصر, في

ـــى محاضـــرة في  −10 ـــر 27ألق ـــن 2013 فبراي مقاصـــد «م ع
الصدقات وأثرها في دعم المرافـق العامـة «:  في ندوة بعنوان»الزكاة

سـكندرية بالتعـاون , أقامتها مديرية الأوقاف بالإ»وتنمية المجتمع
ـــة  ـــع جمعي ـــدأ«م ـــاة »اب ـــاء ودع ـــة علم ـــال, ورابط ـــة الأعم  لتنمي

الإســكندرية, وذلــك لــدعم مبــادرة الإســكندرية منــارة الــشرق 
 .الأوسط

مقاصد الشريعة رؤية «: ألقى محاضرتين موسعتين حول −11
مقاصــد الــشريعة رؤيــة تنزيليــة في الواقــع «, و»تأصــيلية تطبيقيــة

: أقامتها هيئة العلماء والدعاة في ألمانيا بعنـوان,  في دورة »الأوربي
 في »مقاصد الشريعة وأثرهـا في الفقـه والـدعوة في الواقـع الأوربـي«

ـــترة  ـــورت في الف ـــة فرانكف ـــارس 9−3مدين ـــب 2013 م م, وخط
الجمعة في مسجد طارق بين زياد بفرانكفـورت, وألقـى محاضـرة 

 .في مسجد عمر بن الخطاب بمدينة فيزبادن
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ــز ألقــى −12 ــة مرك ــدعاة في محافظــة المنوفي ــة وال  دورة للأئم
أشمون أقامها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ورابطة علمـاء 

, »الفكـر المقاصـدي وتفعيلـه في مجـال الـدعوة«: أهل السنة حول
 .م2013 مارس 23

أعطــى دورات في مقاصــد الــشريعة وتفعيلهــا في مجــال  −13
ــة وم ــة التركي ــة أنطاكي ــدعوة في مدين ــام ال ــة اســطنبول خــلال ع دين

 .م2014
التدرج في تطبيق أحكام الـشريعة «: ألقى محاضرة بعنوان −14

, في هيئـة علمـاء فلـسطين بالخـارج »محدداتـه وأبعـاده: الإسـلامية
 .م2014 يونيو 25بمركز معالم للدراسات والبحوث, في 

قام بتقـديم دورة لعلمـاء ديـوان الوقـف الـسني بـالعراق,  −15
 10−7:  في الفـترة مـا بـين»مقاصد الشرعية والـسياسيةال«: بعنوان

 .م2014ديسمبر 
قنـاة الجزيـرة, : كان ضيفا في قنوات فضائية متعددة, منها −16

وقناة الصحة والجمال, وقناة الأقصى, وقناة فلسطين اليوم, وقناة 
راعبة, وقناة مكملين, وقنـاة الـشرق, بالإضـافة إلـى إذاعـة القـرآن 

تـأملات في «:  وإذاعـة البرنـامج الثقـافي في برنـامجالكريم بالقاهرة,
 .»الأسماء
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 :مقدمات لبعض الكتب
 :قام بتقديم عدد من الكتب , منها

للأسـتاذ . سورة الكهـف, منهجيـات في الإصـلاح والتغييـر −1
 .الدكتور صلاح الدين سلطان

للأســتاذ . دور القرضــاوي في تأصــيل الوســطية وإبرازهــا −2
 .الشيخ أكرم كساب

للأسـتاذ محمـد نجــاتي . عمـرو خالـد بـين مادحيـه وناقديـه −3
 .سليمان

فقه الـسنن الربانيـة وموقـف المـسلمين منهـا بـين الإعمـال  −4
 .للأستاذ الدكتور رمضان خميس الغريب. والإهمال

للأســتاذ مــصطفى . خارطــة الطريــق مــن يوســف الــصديق −5
 .كمشيش

. ممارسـةالغلو في الجهـاد فكـرا و: مشروع الجواب الكافي −6
 .وحدة التأصيل الشرعي بمركز الوسطية بالكويت

 .للأستاذ محمد نجاتي سليمان. قصة موسى وفرعون −7
لمحمد مـصطفى . عدة الدعاة الفضلاء في اختلاف الفقهاء −8
 .عباس

 .لمحمد أحمد عبد الجواد. قصة الحرية في الحضارة الإسلامية −9
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. ية المعاصــرةمعــالم الــسنن الربانيــة في الثــورة المــصر −10
 .للأستاذ الدكتور رمضان خميس الغريب

 : المؤلفات
نظرية الجـبر في الفقـه الإسـلامي, دراسـة تأصـيلية تطبيقيـة  −1

 ). رسالة ماجستير(
في ظلال سيد قطب, لمحات مـن حياتـه وأعمالـه ومنهجـه  −2

 . التفسيري
 .الحرية الدينية ومقاصدها في الإسلام −3
ــرأة في الع −4 ــشاركة الم ــام م ــات(مــل الع ــضوابط. التعريف . ال

. المجـالات. نماذج للمشاركات. التحديات. الشبهات. المقاصد
 ).الأدوار المعينة

المحاولات التجديدية المعاصرة في أصـول الفقـه, دراسـة  −5
 .تحليلية

 .رعاية المقاصد في منهج القرضاوي −6
 . كلمات في صناعة الداعية الفقيه −7
 .غزالي في تناول مسائل العقيدةمنهج الشيخ محمد ال −8
 .أهمية القرآن في حياة المسلم −9

 .أسس التعامل مع القرآن الكريم −10
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 .رمز الإسلام المعتدل في الجزائر. محفوظ نحناح −11
 .مقاصد وآثار... الجهاد في سبيل االله −12
 .معالم الوسطية في الوقاية من العنف والتطرف −13
ئر, دراسة تحليلية أصولية في معالم القرضاوي الإمام الثا −14

 .اجتهاده للثورة المصرية
ــة  −15 ــة, تاريخهــا ووظائفهــا التربوي مقاصــد الأحكــام الفقهي

 .والدعوية
 .مقاصدها. ضوابطها. مفهومها: الوحدة الوطنية في الإسلام −16
بيان غير المسلمين لدينهم في مجتمعـات المـسلمين بـين  −17

 .الجواز والمنع
ـــظ ا −18 ـــصوص حف ـــراءة في ضـــوء ن لأســـرة في الإســـلام, ق

 .الشريعة ومقاصدها
أثرها في . وظائفها. حجيتها. ضوابطها: المقاصد الجزئية −19

 ).رسالة دكتوراه(الاستدلال الفقهي
قــراءة تحليليــة . الآراء الأصــولية للــدكتور محمــد عمــارة −20
 .نقدية

في أحكــام الــشريعة بــين التعبــد والتعليــل, قــراءة أصــولية  −21
 .تحقيق أقوال العلماء
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 . الأسس والمقاصد. حق الأمة في الرقابة على الولاة −22
التكــوين العلمــي للعلامــة محمــد الطــاهر ابــن عاشــور,  −23

 .ِّروافده وأثره في تكوين العقلية العلمية المجددة
 .مقاصدها. ضوابطها. عناصرها. القوة في السياسة الشرعية −24
 .قراءة مقاصدية. .مدخل لفهم سيد قطب  −25
 .وملحمة الإنتربول الدولي.. الإمام يوسف القرضاوي  −26
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 5..................................................تقــديم
 8......................بطاقة حياة... محمد الغزالي السقا 

 21.................................................تـمهـــيد
 24........... لمسائل العقيدةمعالم منهجية في تناول الشيخ

 25.............التخفف من الجدل في الدرس العقدي: ًأولا
 25...........................مآخذ الشيخ على علم الكلام

 26..........................الآثار السيئة لطرح هذه القضايا
 31..م العقيدة من حيث الشكل والمضمونمراجعة عل: اًثاني

 31....................................ـ فمن ناحية الشكل1
 32...................................ـ ومن ناحية الجوهر2
 35..........ء العقيدة من نصوص القرآن والسنةاستقا:  اًثالث
 39..............الجمع بين إقناع العقل وإمتاع القلب: اًرابع

 43.الإفادة من الإنجازات العلمية في تعميق الإيمان: اًخامس
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 44................قيمة البحث التجريبي في الدلالة على االله
 47..........طرح موضوعات جديدة في باب العلم: اًسادس

 47.....................................صلة العمل بالإيمان
 52......................صلة المعاصي والطاعات بالإيمان

 53....................................هل المعصية مرض?
َّأمثلة محسة من الواقع المعيشضرب : اًسابع َُ............55 

 56..........................ليس كمثله شيء: المثال الأول
 57............................إثبات الخلق الله: المثال الثاني
 57.............البشرية بين الطفولة والنضج: المثال الثالث
 58.......................يمان والعملبين الإ: المثال الرابع

 59....................خطورة عقيدة الجبر: المثال الخامس
 61.........صويب معاني بعض النصوص والمفاهيمت: اًثامن

 61......................الكافر وقبول العمل: المثال الأول
 62.............................حديث البطاقة: المثال الثاني
 66...................ارتكاب الذنب والتوبة: المثال الثالث

 69..............غرس العقيدة الإسلامية عند الشيخمصادر 
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 43..............................................كلمة أخيرة
 75............................................أهم المراجع

 77............................................الذاتيةرة السي
 93.................................................الفهرس
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